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 ٦

  تقديم

  جداً هذا صعبٌ
لأنه كان قليل الكلام عـن   ؛جداً الحديث عن الأب فليمون المقاري صعبٌ

ن يعـرف القـراءة   كـا  ."إنكار الذات"نفسه، وكان يعتبر أن صمته عن حياته هو 
آخـر   يءحتى لا يكتب ولا ينشغل بأي ش ؛ومع ذلك تظاهر بأنه لا يعرف ،والكتابة
  ".يسوع الذي مات لأجلى والذي يجب أن أموت لأجله حبيبي"سوي 

هذه أمور لا : "وقال ،رفض الكلام عن قريته وعن أهله وعن طفولته ونشأته
هـو ميـت    مستقبل،اضر أو أو ح هب، من مات عن العالم ليس له ماضِتخص الرا
  ".المسيح وحده فيوحياته 

قلبـك،   فين كان الحـق  يا أخ إ: "في حزم أن أكتب قال ليَّعندما حاولت 
فهـذا   ،عجاب بفكرةإذا كان لديك إأما . فأنت لا تحتاج إلي الكلمات ولا أن تكتب

  )١(."بل من الفضول ،ليس من الحق

  البداية
 زيارة لأديرة وادي النطرون برعايـة  في م١٩٥٨شتاء عام  فيكانت البداية 

، وكانت في أجازة )نس أسقف الغربيةالمتنيح الأنبا يوأ(نودة السرياني أستاذنا القس ش
ثم ذهبنا لزيارة دير الأنبا مقار  ،ستقر بنا المقام في دير السرياناو. عيدي الميلاد الغطاس

ب متى المسكين في الوقت لأوأرسل االله ا ،كان حقاً في حاجة إلي إعادة إعمار تام. ..
  .المناسب

                                                 
  .صياغة حتى يتمكن القارئ من الفهمفقد وضعت كلماته العامية في أبسط  ،معذرةً) ١(
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 ،القـداس  السريانيى أبونا شنودة وصلَّ ،قاسٍ في شتاءٍيومين قضينا في الدير 
  .وجلسنا بعد القداس في المضيفة لكي نأكل قبل سفرنا إلي دير السريان

والآخر راهـب   ،وكان صوت الربيته اً،سمعت صوتاً عالياً ينتهر شخصاً آخر
أنت حابس نفسك ولم " :وكان الرئيس يقول له ،رتعش من البردطويل القامة نحيف ي

  ".أنت حارم نفسك من المسيح يا أبونا فليمون. الكنيسة ولا تتناول معنا فينراك 
اللي عنده إيمان بالمسيح مفيش حاجة تحرمه من " :وأجاب أبونا فليمون وقال

  ."عدم الإيمان المسيح إلاَّ
أنت متناولتش ليـك  : "فقال له ،الدير بيتةرعجب كلمات أبونا فليمون ولم تُ

  ."شهرين، ده صح؟ وده إيمان؟
  ".أنا أتناولت قبل خلق العالم: "فقال أبونا فليمون

ي، أنا كل ولا بتصلِّالا بت. أتجننت أنت: "وقال ،من الغضب بيتهوهنا قفز الر
  .)١("خدك مستشفى بهماناي دها شوف حَ

أنا . سامحنيلك؟ أخطأت زعَّ كلامين إن كا): "أبونا فليمون(وقال الراهب 
  ".رايح القلاية يماش

  .نصرف فوراًاو
  .قلبيوغاصت كلمات أبونا فليمون في 

أبونا فليمون شخص " :، قال ليالسريانيالقس شنودة  أستاذناوعندما سألت 
 ٤٩زول إلي القاهرة لأجراء عملية بواسير وشـفاه الــ   ـغريب الأطوار، رفض الن

أمسك بعقرب كبير عند المنجلية ورماه خارج فى كان يصلِّالمرات في إحدى و. شيخاً
  ."لا يعرف عنه شيئاًكن أحداً سة، ولالكني

                                                 
  .حلوان للأمراض العقلية فيمستشفى ) ١(



 ٨

وعندما أخبرت أبونا مينا  ،عندما عدت إلي القاهرة ذهبت إلي كنيسة مار مينا
  "قبل خلق العالم؟ تناولانه إهو قال : "ابتسم وقال ليّ ،د ما دار في هذا اللقاءالمتوحِّ

  .نعم: لتفق
  .الابتدائية، ده أخد عال: فقال

  فهمت؟ :، وقالونظر إليّ وابتسم
ولـيس قبـل    ،ه الرب في يوم خميس العهدسَالعشاء الرباني أسَّ. لا: فقلت له

  .خلق العالم
يك حاجة تسـاعدك،  تعال أورِّ. !صحيح: وضحك أبونا مينا المتوحد وقال

  ؟فهمت: لثم قا .ر النورنوَّ :ووضع فيشة الكهرباء وقال
  .لا: فقلت

 وإرادة ،الزمان ىوالأبدية سابقة عل ،الكهرباء موجودة دايماً ابنييا : فقال لي
ولم يكـن خمـيس    ،خميس العهد ىالابن الوحيد في أن يعطي جسده ودمه سابقة عل

 ليم سلِّ. عموماً أبونا فليمون هيفهمك. الأزلية الإرادةفي الزمان عن  الإعلان العهد إلاَّ
  .ا تشوفهعليه لمَّ

وذهبت معهـم إلي ديـر   . من الخارج لزيارة الأديرة وجاء زوارٌ ،ت أيامومرَّ
وعندما دخلت الدير كان أبونا فليمون المقاري يقف أمام كنيسة الأنبـا  . الأنبا مقار

  !عاوز تعرف جواب سؤالك؟ :بتسم وقال لياو ،مقار
كان أبونا مينا (طريرك الب ماذا قال لك أبونا :عندما جلسنا في القلاية قال لي

  ".الابتدائيةنك أخذت إقال : "فقلت له) بطريركاً مَقد رُسِ
دي شهادة حلوة، ثم أمسك حفنة من الرمال النـاعم   :)أبونا فليمون(فقال 

ولكن مين شايل العـالم   ،هتقول أيديك" مين شايل الرمل؟: "ووضعها في يدي وقال
عـب  " (كل الأشياء بكلمة قدرتـه ل حام"نه إكله؟ يقول الرسول عن الرب يسوع 



 ٩

وبين  ،بقوته يءيعنى فيه فرق بين رؤية الإيمان التي تري أن المسيح يحمل كل ش. )٣:١
  ".عنده جهالة"ن إالذي يقول عنه الرسول  الطبيعيلإنسان ارؤية 

  ؟لم يكن لك وجود بالمرة وأنتلكن كيف تناولت قبل خلق العالم؟ : قلت
الأول من رسالته إلي  الإصحاحول بولس في ماذا يقول الرس :وقال ،وضحك

وقد تأكدت من هذا بعد عـدة   ،أنه يحفظ العهد الجديد كله اكتشفتهنا ( ؟أفسس
قرأه من قلبه  دا هو فقأمَّ. الأول من الذاكرة الإصحاحولم أتمكن من تلاوة  .)لقاءات

تأسيس  فيه قبل اختارنا"ثم توقف عند عبارات الرسول  ،كما لو كان يقرأ من كتاب
سـبق فعيننـا   " ،ا مباركين فيه بلولكن كنَّ ،ولم يكن لنا وجود) ٤: ١أف " (العالم
وهـو   ،بل المسيح هو الأسـاس  ،الوعي ليس أساس العلاقة مع االله :وقال ."للتبني

أي االله نفسـه مـع ابنـه     ،مثل الجنين في بطن الأزل وأنتأنا  ."صخر كل الدهور"
  .دة في الزمانبالولا الوعيولكن يبدأ  ،الوحيد

 ـ ،عوم عريان في الترعةأنا كنت بَ افني وبعدين كان فيه راهب يزور بلدنا وش
ش وفقال م. أيوة: أنت مسيحي؟ فقلت له ،يا واد أنت: وقال لي ،ة عريانيَّطالع من المَ

ولم أحتمـل   ؟تعمل فيه كـده  وأنت ،وبقى هيكل االله ،جسمك ده اتمسح بالميرون
ومن يومها وأنا  ،ورجعت البيت حزين. يولبست هدوم أختبئوجريت لكي  ،الكلام

  .قدام الرب يسوع المسيح إلاَّ يلم أخلع هدوم
يعنى  .وهما في الحقيقة جنس واحد ،الخطية وعدم الإيمان لا يمنع الإنسان إلاَّ
مفـيش خطيـة   . وكل خطية هي عدم إيمان مهما كانت ،الخطية وعدم الإيمان واحد

جري علشـان  لمَّا ي آدم زوكل الخطايا . طايا عدم إيمانكل الخ. كبيرة وخطية صغيرة
  .ش عايز يشوف االله، والخطية هي عدم رؤية االلهوم



 ١٠

  لحظات حاسمة
وكان يقول كلمـات   ،ظل شجرة ليراقب انحسار الظل مكان يجلس أما -١

الشجرة التي لا تحرك الرمل ولا يشعر  ظل ريت أكون مثل يا" مائل أنا ظلٌ" :المزمور
  .كتهأحد بحر

ن العالم لأ ؛هذا الوعي الرقيق السماوي ةدرك حقيقلقد مرت سنوات قبل أن أُ
أن تجعلنا نغوص في أعماق مظلمة لكي نمـوت في ظـلام    ىله قوات كثيرة قادرة عل

 .الشهرة وجذب الانتباه وطلب المديح
جميلة  -حتى قبل التجديد  - قد كانتو ،عندما دخلنا كنيسة الأنبا مقار -٢

ولما أحس أبونا فليمون بأنني معجب جداً بهـذه  . وصارت أعظم بعد التجديد ،هادئة
شايف الهيكل والمذبح وكل اللي حواليك، في يوم الدينونة ده ها : قال ليّ. الكنيسة

نفسك  ىحاسب عل .تقوم في مجد المسيحا أنت إن حفظت الإيمان هَيبقي تراب، أمَّ
  .يا أخ

دية أهم من الألقـاب  ومجد الحياة الأب وتمر السنوات قبل أن أدرك أن عظمة
 .الخ ....

لم أعرف إنساناً ملأ قلبه سلام المسيح مثل الأب فليمون المقاري، وكان  -٣
ا اللـي  أمَّ. أي إنسان مش عاوز أي حاجة من الدنيا ىسلام المسيح سهل عل: يقول

نسـان  الدنيا حرب بين احتياجات الإ. ه مستحيله سلامُدَفَ ،عاوز حاجات وحاجات
الحاجة "لام الأبدي اللي قال عنه لمريم د السأترك كل حاجة واتبع الرب تج. وأطماعه

وكان يشعر بسعادة  ،"جلابية واحدة"كان لدية  -كما سمعت  -ولذلك  ."واحد إلى
  .لأنه أدرك أن فرح الروح ليس في المقتنيات ؛لا حد لها

 .في القلبوعزم وفيض محبة الروح  رادةهذا درس صعب يحتاج إلي إ



 ١١

  الخطابات
طلبـت   –قداسة البابا كيرلس السادس  –وصية أبونا مينا المتوحد  ىعل بناءً

وبعد كل لقاء كنت أعود إلي القاهرة وكنت أتحدث مع  ،التلمذة من هذا الرجل النقي
  .له دَّلا حَ ، وكان يبتسم في فرحٍقداسة البابا كيرلس
عطـا  وهيب . سفري للبعثة، بإصرار ددارة الكلية الإكليريكية إ تْرَعندما قرَّ

 –وبتشجيع أسقف التعليم الأنبا شـنودة   –نيافة الأنبا غريغوريوس بعد ذلك  – هللا
وتحدثت مع أبونا فليمون  ١٩٦٥ذهبت لزيارة الدير في أبريل  ،البابا شنودة بعد ذلك

، ١٩٦٥سـبتمبر   فيوعندما قررت السـفر  . طوال يوم كامل وكتبت كل ما سمعت
كانت . وملأت ثلاث كراسات ،إلي الدير وعشت أسبوعاً كاملاً أسمع، وأسألذهبت 

ي ما زلازم تحب الناس : "يقول ليّ قلبيولا زال صوت أبونا فليمون في  ،أهم ما عرفته
بتحب المسيح، يوم ما تلاقي نفسك وصلت إلي هذا الميناء، ميناء الخلاص أقفل قلبك 

  ...."الحب ده لأنه عربون الملكوت ىعل
  .لا زلت بعيداً بأننيوأعترف للقارئ 

 -نتقل إلي الحياة الدائمة ا - وكان ليّ صديق ،كتبت له من جامعة كامبريدج
رغم أنه كان يتظاهر بأنه لا يعـرف القـراءة    –وكتب هو بيده  ،إليه رسائلييحمل 

هذه الخطابـات  . يد أكثر من شخص طعدة خطابات، والبعض الآخر بخ –والكتابة 
لا يثير الرمال ولا يشعر  ،الرمال ىيتحرك عل لإنسان عاش مثل ظلٍّ روحيٌ زٌـهي كن
  .به أحدٌ

المـزامير   – النبيسفر أشعياء  –السنكسار  –كان يحفظ العهد الجديد كله 
  .السريانيوميامر مار أسحق 



 ١٢

وعندما رحلت لم يشعر أحـد   ،فقد عبرت بحر العالم ،طوباك يا أبونا فليمون
الإلهي الذي وهبـه لـك    فوا سرّ حياتك قد أخذوا بعض الغنىربك، ولكن الذين ع

  .المسيح شخصياً
أن تسمع صوت الرب يسوع يشرح  انتظاركنت تحبس نفسك في القلاية في 

المعلم نفسه،  قدميلأنك أردت أن تجلس عند  ى حتى تسمع؛لك كلماته، وكنت تبق
  .قطرات من الينبوع الذي شربت منهوسمعت الكثير، وتركت لنا 

ولا يجب أن تسمح بأن يكون . وأخيراًالمسيح أولاً وثانياً وثالثاً : "قلت مرة
 ،والغاية هي المسـيح  ،المسيح هو الوسيلة إلي الغاية. بين أولاً وثانياً وثالثاً أي شيء
  ."حتى لا تقع في خطية الوثنية ولا تفصل بين الوسيلة والغاية

  مواقف نادرة تكشف عن جوهر فريد
أنـت  : ل سؤالوكان أو ،تقابلت مع أبونا فليمون. يارة الديرذهبت لز -١
اي؟ زَّإيعـنى دخلـت الـدير    : بتسم وسألنياو. بالسيارة الجيب: ي؟ فقلتجيت إزَّا

الدير بالجسم  يجيفيه ناس ت: ، فقالولذلك سكتُ ،وأدركت أن للسؤال غاية أخري
أنت فين؟ جسمك هنا في يبقى . وفيه ناس بالجسم والروح في الدير. وعقلها بره الدير

 ىولكنه كان يعيش عل ،مفقد كان قليل الكلا. الدير وقلبك فين؟ ثم أنصرف كعادته
  .جداً مستوي عالِ
عندما كنت أسجد أمام هيكل الرب في الكنيسة الكبرى وأشعلت شمعة  -٢

ونظـر  . وشك الخروج وجدته يقف أمام الباب ىوكنت عل ،وأخذت بركة الأجساد
  أنت كنت بتعمل أيه دلوقتى؟: ل ليقاإليّ في شفقة و
  .ىصلِّت أُكن: فقلت
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عت لأن فيه نعمة خاصة، ولكن ولَّ ؛عال، السجود عند المذبح ضروري: قال
  شمعة ليه؟ هو الست العذراء والقديسين في العتمة مستنيين نورك؟

  .طبعاً لا: ولكنى قلت له ،كان السؤال غريباً
  .يعنى رشوة. يسين يرضوا عليكع شمعة ليه؟ علشان القدبتولَّ: فقال

  .لا أبداً دي عادة: وجاء الكلام أصعب، فقلت له
 وإنماخطية، ون دي وثنية روحية لأ د االله حسب العادةعبُابن االله لا يَ: فقال

  .د بالروحعبُيجب أن يَ
  وبدأت أغوص في حيرة وقلق،

  ؟)الثلاثة المقارات القديسين(قارات ليه وسجدت عند الم: ثم قال
  .بركة علشان آخُد: ت لهفقل
ل بِوواقف قدامى مكنش قَ حيلو كان أنبا مقار : وقال ،كلامه صعوبة ازدادو

  .ر عليهتنيح بتتشطّالكن علشان منك المطانية، و
  ؟وأنت بتعمل أيه: فقلت له ،نفسيولم أتمالك 

 ليأنا أسجد عند أجساد القديسين وأتوسل للرب يسوع أن يعطـى  : فقال
شوف يا أخ، المباني دي كلها يوم الدينونة هتبقـى  . ء ومجد الملكوتنفس ميراث الآبا

لكن أنت  ،كل ده علشانك. إلهنا المسيحولكن أنت اللي هتقوم في مجد  ،تراب وهباء
، ولكن ط قدامه الأطباق والسكاكين الذهبي واحد دعاه الملك لوليمة وحَزعملت 

 !ك، ده يبقى ضـيف كـويس؟  نشغل بالأطباق والسكاكين ولم يتكلم مع الملاالأخ 
. وللـرب يسـوع   ،الرب يسوع ي كل حاجة في حياتك منلِّخَ. ملش كده تانيعمت

  .وانصرف
الكتاب المقدس والمذبح والكأس والصينية وكـل اللـي في   : قال لي مرة -٣

حاسـب  . الكنيسة، بل مبنى الكنيسة كله لا وجود أبدي له، لن يقوم في يوم الدينونة
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معاك أيه من الدنيا بما فيها مبنى الكنيسة بكـل   بتاخد نتأنفسك وبص شوف  ىعل
مسك في الوسيلة وتركنا نب حنااو ،ت علشان تعلن مجد المسيحعَضِكل دي وُ .محتوياته
لأن المسيح هو الوسيلة  ؛في المسيح يسوع الوسيلة والغاية معاً هما في المسيحالغاية، 
ودموع وصوم وصلاة وصراخ  أخذت تعب اأوعى تنسى الدرس ده، لأن أن. للمسيح

ر هَ، وسمعت صوت الرب يسوع بعد سَحياتيإلي االله الآب علشان أعرف إيه الغلط في 
الأرض  ىعل نفسيورميت ". أنا الوسيلة وأنا الغايةيا فليمون : "قال ليّ ،ةطويل وعزل

  .درس مهم مش لازم تنساه ىقولك علبَ أديني. وطلبت الغفران
برياء، ومصدر الكبرياء هو جهل الإنسان بحقيقـة  عدم التوبة مصدره الك -٤

  .حاله
محتاج أن أدوس  لأننييا رمل  سامحنيه الرمل أقولّ ىعل مشيباا لمَّ صدقني -٥
بتشيل وساخة الجسد  ليال) هالميا( ةيَّحتى المَ. لحد ما أطلع من الجسد حتملنياعليك، و

  .ا القلبوح القدس الذي يغسل خطايلازم نشوف فيها صورة تواضع الر
ميزان المحبة الإلهي لا يوجد له مثيل في موازين الدنيا، أوعي ترجع للوثنية  -٦

  .أو ميزان محبتك ،وتوزن محبة االله بميزان فكرك
حمار واحد مش  :فقلت له ،حمار يا :لي واحد قال .الشتائم مهم احتمال -٧

: لي وقـال نكسـف  إوبعـدين الأخ   ؟أنفع أبقى جمل. أنا حمار وجمل كمان ،كفاية
  .ويسامحك يسامحنيالرب : فقلت له. أخطأت

ذا كانت هذه إ للي يعرف نفسه لا يتضايق من الشتائم، إلاَّإ ،سمع يا أخالكن 
  .ويبقى مكسوف من انكشاف حاله ،الشتائم صحيحة

عمل عقل ربنا  ه هوَّاليأس من رحمة االله كان خطية يهوذا، واليأس سببه أن -٨
نه لن يتزكى أمامـك  إف ،لا تدخل في المحاكمة مع عبدك: قولوداود بي. د عقلهقَ ىعل
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ك إنسان خاطئ يَّزكرك، يبقى ربنا بقي د عقلك وفِقَ ىكل حي، ولو ربنا عاملك عل
 ."مسكين

  ،عنى يا أبى العظيم الصامت صلِّ
  .سيحمالذي لم يدرك أحد مقدار عمق محبتك لل

  جورج بباوي
  ٢٠٠٨نوفمبر  ٩
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  ،الأب فليمون المقاري

  رؤية أرثوذكسية للمسيح
  

  السهل الممتنع
صـعبةً،  حياة راهب عاش للرب يسوع المسـيح وحـده   تبدو الكتابة عن 

 ـ" العبط"ع كان قليل الكلام، بل تصنَّ إذا خصوصاً ن حتى يهرب من الناس، وحتى مِ
كان . وهذه ممارسة يومية ،كان جحد الذات هو أن يترك ذاته تماماً. الرهبان أنفسهم

للي مات مع المسيح معندوش غير إو. تكَت، خلاص سَلي مات زي أي ميِّلإ: "يقول
لأن  بل كان هرباً من الذات أو جحداً لهـا؛  ،تضاف الصمت لم يكن فضيلة. "المسيح

محبة الطعام والمقتنيات  –الاقتدار في الكلام : الإنسان يمارس العجرفة في سلوك واضح
هكذا كان يقول، وهكذا . صايا الربوالدفاع عن النفس بأي طريقة حتى تكسر و –

  .عاش
هكـذا قـادتني   . د وأن يظهرلكن النور لا يمكن أن يخفى، وشعاع المحبة لا بُ  

أثناء الدراسة في الكلية الإكليريكية وما بعدها إلى أن أتعلم الإيمان والحياة  العناية الإلهية
إلاَّ أنه خُلِقَ لكـي  " الدنيا"الأرثوذكسية الحقيقية من إنسان بسيط جداً لا يعرف من 

  .نعمة المسيح لينا
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د من رسم صورة كلامية أو لفظية هي محاولة فاشلة، لكن لا بُمحاولة مع أن و  
رغم فشلها؛ لأن إبراز بعض جوانب الإيمان بالمسيح ضرورة للآتين بعدنا، حتى  المحاولة

  .يكمل العمل
، الـذي بسـبب   "الأب فليمون هو السهل الممتنع"وهكذا في عبارة واحدة   
وما نقدمه هنا هو . كان يعلو على أي محاولة للتقييم –أو ما نسميه البساطة  –النقاوة 

  .محاولة حصر بعض الاتجاهات والمبادئ في زمن صعب

  التلميذ والقاضي
بارد في  بمثابة لطمة قاسية في شتاءٍ ١٩٦٥أكتوبر  ٣ جاءت الرسالة الأولى في  

في عبارة . جداً في بداية الدراسة في جامعة كمبريدج ةغربة ثقافية وفكرية كانت صعب
 -الشـهداء : لاصة التاريخ الكنسي كلهكلمة وضع الأب فليمون خُ ١٨واحدة من 

  إلخ... الهراطقة  –النساك  –الآباء 
  ....".عليك أن تكون إمَّا قاضياً أو تلميذاً "
  ".نفس الوقت لا تستطيع أن تتبع الرب يسوع وأن تكون قاضياً وتلميذاً في"
  .ت حرية الاختيار للقارئكَرَوانتهت الرسالة بعد أن تَ  

  :لكن هناك طريقين
  .التلميذ يحمل الصليب ويسير خلف المسيح -
  .لكي يحاكم ويحاسب فكر الرب نفسه فالقاضي يق -

  .الطريق الأول صعب رغم سهولته
  .طريق الموت الفكري والروحي هالطريق الثاني سهل رغم أن

ن يتبع الرب كما هي دون نقد ودون بحث؛ لأن مَ ايأخذ وصاي الأول الطريق  
  .علمالمُ فيسير خل
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وكان الأب فليمون يقول يوجد تعليم للرب سهل جداً ومستحيل تماماً على 
الصليب جه "لأن طريق المحبة هو طريق الصليب  ؛الذين لا يعرفون طريق المحبة الشائك

  ".للي فيه، وبيِّن الخير من الشرإزي سكين فتح بطن العالم وطلَّع كل 
أنت مسيحي، كويس، شايل صليبك ولاَّ هربـان مـن   : "وهكذا كان يقول

  ."للي يهرب من الصليب يهرب من الرب نفسهإ؟ الصليب
  .لقد مرت سنوات قبل أن أفهم الفرق الشاسع والكبير بين التلميذ والقاضي

اسة طريقاً للحكـم  كان يخشى من دراسة اللاهوت حتى لا تصبح هذه الدر  
، مئات المـرات  "يسوعتعليم الرب "ولعلي سمعت عبارة . "تعليم الرب يسوع"على 

  .وهي تعني حفظ وصايا المسيح بالسلوك وليس بالكلام
لكي تفتح لي باب " نقد الكتاب المقدس"هكذا جاءت رسالة راهب لم يدرس 

بالهروب من الصـليب  ، وحكم القاضي ةالتلميذ بالمحبحكم : الحكم على كل ما يقال
  .واحتقار تعليم الرب لأن الإنسان يظن أنه أعظم من ابن االله

  الحق سالصليب مقيا
، هكذا صـارت المغفـرة علامـة    "يلبس صليب يسوع ،ن يغفر كيسوعمَ"  

  .لتصاق الحقيقي بالمسيحلإا
وغفران الخطايـا،  ). ١٩٦٧مارس  ١" (العالم فارغ من عطية الحياة الأبدية"  

  .هو علامة التواضع الحقيقي ،الآخرينأي خطايا 
ن يلبس ن يلبس الصليب هو مَمَ .خاطئ لا يحكم على غيره هأدرك أنإن من "

  ".خطايا الآخرين نقميص غفرا"
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د للكبرياء؛ لأن خوف لكي يسحق خوف الإنسان المستعبَ لقد جاء الصليب"
مـارس   ٢٠" (لالكبرياء هو من الإفراط في محبة الذات التي أخـذناها مـن آدم الأو  

١٩٦٧.(  
محبـة االله  "أن  هـو  –بساطة مطلقة  في –ولعل أعظم ما يقال عن محبة االله 

علـى   وهي محبة بلا سبب؛ لأن الآب غني وجواد وكريم، والمحبة بلا سبب تعل الآب،
  ."كل النظريات
د لِالذي يرى أنه وُ"في عبارة موجزة قاطعة مثل سكين حاد  مل الصليبوحَ

 ؛الآب في ابنه يسوع المسيح، وصار ابناً للآب لا يهمه كلام النـاس  من االله ،فوق من
الكيان من ... من كلمة االله الحية  لب ،لأنه لم يأخذ كيانه وحياته من كلمات الآخرين

  ).١٩٦٦مارس  ١( "نعمة االله
هو، لكنه وضع كل شيء  نسقيط لم نعرف مَهكذا قال شيخٌ من شيوخ الإ

  :وسلَّم هذا للأب فليمون ،"م الربتعلي"في مكانه الصحيح حسب 
  .فأنت هالك ،إذا كانت حياتك مستمدة منك* 
  .فأنت هالك ،إذا كانت حياتك مستمدة من أعمالك* 
  .إذا كانت حياتك مستمدة من الناس، فأنت هالك* 

  هؤلاء بلا حياة
  ...المسيح هو حياتك * 
  المسيح هو عدم رضى العالم،* 

  .الحياة من االلهطلب : هذا هو التحول الحقيقي
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  إشراقة خاصة من الرب
لم يـتكلم إلاَّ  . صارع في صمتصارع داخلياً، وكان يُكان الأب فليمون يُ

قليلاً عن أبيه الروحي، ولم يذكر اسمه، ولكن كانت هناك إشارة واحدة إلى أنه كان 
سوف تجعل التعلـيم   –مهما كانوا  –لم يكن يرى أن أسماء الناس . أحد شيوخ الدير

  .دساً، أو حتى مقبولاًمق
لم تجد ختم الرب عليـه،   اإذف ،"يسوع المصلوب"الختم الصحيح للتعليم هو "

  ."اتركه مهما كان قائله
، أصبح معيار وعند إنسان رفض أن يذكر شيئاً عن حياته وعن معلمه الروحي

  :، لذلك كتب يقولالصدق هو كلمة االله ومحبة المسيح وختم المسيح، أي الصليب
يا فليمون أنـت تحـاول أن   : ةلي الرب بعد مرارة وأحزان شهور طويلقال "

 ١" (أحببتك قبل خلق العـالم . نخلق وتتكوتجعلني أحبك، ولكن أنا أحبك قبل أن تُ
  ).١٩٦٦مارس 

المفتاح الأزلي لتدبير ابن " قبل خلق العالم"هذه الإشراقة الخاصة جعلته يرى في 
  ).١٩٦٦يناير  ٤(احتياج  االله، فصار بذلك ملكاً لأنه كان بلا

  الموت مع المسيح
الموت الحتمي، أمَّا موت الروح، فهو اهتمـام الـروح   "الموت الجسداني هو 

اهتمام بالجسد كمصـدر وحيـد للحيـاة     - ولاحظ بساطة التعبير ودقته - بالجسد
  .عن مصدر الحياة الحقيقية، أي االله الانقطاعانعدام أو  ، هو بكلمات أخرى"والبقاء

والموت . جدير بالدراسة والقراءة المتأنية١٩٦٧ابريل  ٢٠لخطاب المرسل فيوا
يا رب يسوع اجعل حياتك حيـاتي وأعطـني   "هو  -في صلاة قصيرة  –مع المسيح 

، "صلب معه؛ لأنك بالصليب تجوز بحـر العـالم  لكي تُ: "، ثم يكمل"روحك القدوس
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، بل هو "ليس موت الخطية"، وهذه نقطة هامة، فهو "بالمسيح"فالموت مع المسيح هو 
، فالمحبة هي باب "تسليم المحبة"، وهو أيضاً ليس مجرد التسليم، بل هو "تسليم الصليب"

هو صدام عثرة الأكل " المعرفة الخالية من المعرفة الإلهية"المحبة مع الحياة الأبدية، وصدام 
 ،اتجاهين متعارضين، أي المعرفة المنقسمة إلى أي معرفة الخير والشر من شجرة المعرفة،

  .وهو ما يصطدم بثمرة شجرة الحياة الرب يسوع

  المعرفة الخالية من المحبة
: قال لي الأب فليمون عبارة قصيرة ١٩٦٣في حديث طويل يوم أربعاء أيوب 

مـن   دللي تتولإشان كده المحبة لالمعرفة، ومعرفة تسبق المحبة، وع لتوجد محبة تجيء قب"
للي تتولد من المحبة فهي قوية أبدية إا المعرفة دودة وضعيفة، أمَّالمعرفة تفضل زي أمها مح

  ".إلى بذل الذات عن محبة للرب يسوع دهذا عائكل . ثابتة
  :ولذلك يجب التمييز بين

  .المحبة التي يسكبها الرب يسوع بالروح القدس* 
  .ل فينااختلاط هذه المحبة بحفظ الذات المتأصِّ *
 الحسنة التي تسعى وراء هـدف آخـر غـير    الذات غير ظحركة حفتمييز * 

لوهة المسيح، حفظ الذات الذي تحركه الأنانية، وحفظ الذات بدون الشركة لنوال الإ
  ).١٩٦٧مايو ٣(الكاذبة التي سعى إليها آدم الأول 

  :ثم يأتي المحك الرئيسي
الإنجيلية، اعلم أن حياتـك أعـز   وصايا المتردد في حفظ  عندما تجد نفسك"
  ...".الرب عليك من 

  .وسلوك الروح الميتة ،طبيب يعرف سلوك الروح الحية وكأنه
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يـتعلم الصـبر علـى     نن اشتعل قلبه بمحبة المسيح يسوع عليه أمَ"ولذلك 
والنـار  ). ١٩٦٧يونيو  ١" (الشدائد؛ لأن الحديد لا يُطرق إلاَّ بعد أن يُطرح في النار

  .تنفصل عن الصليب هي نار الروح القدس التي لا
  .مل الصليبشيء يمكن أن ينمو بدون تعب، ولكنه تعب حَ لا

  المسيح هو كل شيء في الحياة
  :صلاة يقول في

أنـت  . جسدي ومن روحي ومن كياني كله نأعز عندي م تيا يسوع أن"
  ".لمةأعز عندي من الحياة الأبدية؛ لأن الحياة الأبدية بدونك ظُ

لى القارئ أن يراعي كتابة بعض عبارات الأب فليمون، ولكن ع أعدتلقد 
  :دقة التمييز الشديد

  .الرب يسوع والصلاة ليست هي أساس الخلاص، وإنما أساس الخلاص ه* 
  .الصلاة وسيلة* 

  .وكان يؤكد أن أكبر أخطاء الإنسان هو أن تصبح الوسيلة غاية
  .ليس بالطلبة نجعله يأتي إلينا، بل لأننا بالطلبة نأتي نحن إليه* 

بابا كيرلس السادس الدير طلب منه أبونا فليمون ثلاثـة  عندما زار قداسة ال
  :طلبات كان الثاني فيها

: ، ثم قال لـلأب البطريـرك  ..."رئاسة الرب يسوع لمكانها الطبيعي جَّع رَ"
لأن دي هي أول درجـات السـقوط نحـو     ؛أوعى تفكَّر أنك هتبقى رأس الكنيسة"

  ".الجحيم
ة، ولذلك فقد شدد كثيراً علـى  وهكذا، كان المسيح هو المركز وهو الدائر

  .، وكان يقصد المسيح"المحبوب"شفاعة الرب يسوع المسيح، وكان يقول أحيانا 



 ٢٣

وحذَّر من المعرفة السائدة عند الناس، ورأى أن الفوضى الروحية مصـدرها  
  .حلول الطقوس محل الإيمان

ينـاير  ١" (حفظ الوصايا يحفظ الإنسان لأن الخلاص هو بالمسـيح وحـده  "
١٩٦٩.(  

  العقل تفوق نظريا
  :في قصاصة بخط يده كتب  
  ما هو مقياس الإيمان والمحبة؟"  

  .قاس الإيمان، بل بالمحبةليس بالمتر ولا بالشبر يُ
  ما هو مقياس المحبة؟

  .فهو الصليب ،إذا كان للمحبة مقياس
لأن المحبة التي لا تعرف يسوع المصلوب  ؛المحبة غير المصلوبة ليست محبة يسوع

  .عة من قلب لا يعرف الغفرانهي ناب
المحبة التي لا تعطي بل تأخذ، ليست من الروح القدس؛ لأن الروح القـدس  

  ".نفسه هو عطية
  الشر بقوة الشريعة؟) عن(كيف يمكن فصل الخير " :نقي كتب يوبحس روح
إن الإنسان يحتاج أولاً إلى تحرير وشفاء من مرض الخطية، وهذا لا : والجواب
  .يتم بالعقوبات

مـا هـو    عندما جاء الابن وتجسد، صار هو معيار وميزان الخير، وصار كل
  .مضاد للمسيح شر

 أنبـا عيد (ونقل عن أبيه مشكلة الكنيسة في محبة القوة والاتكال على الصلاة 
  ).١٩٦٨مقار 



 ٢٤

  الأساسية ةالنقل
  ".بل أولاً بالإيمان لسنا مسيحيين بالسلوك الفاضل،"
ص نفسك والآخرين بقوة خلِّ... رقاب الخطاة شهر سيف الشريعة على لا تُ"
  ).١٩٦٨أغسطس ٣" (محبة يسوع
" الخطية ليست الارتداد عن الشريعة، بل هي ضعف ومرض يحتاج إلى دواء"

  ).١٩٦٩رفاع صوم الميلاد (
عيد " (د من الروح لا يبحث في أصل الأشياء، وإنما يعرف أنها تحدثلِمن وُ"

  ).١٩٦٩الميلاد 

  كن فكها وربطها من جديدثلاثة ضفائر يم
  .الاتكال على الذات بدون النعمة: الأولى
اشتعال شهوات الإنسان بمـا   الإفراط في محبة الذات الذي يؤدي إلى: الثانية

  .الشهوة الجنسية –بشكل خاص  –فيها 
  .الاستقلال بالذات بدون شركة مع االله: الثالثة

نها لا تعمـل خـارج   حيث تعمل النعمة؛ لأ الاتكال على الذاتلكن يجب 
  :هو –حسب لغة أبونا فليمون  –ويصبح الاتكال على الذات  .الذات

  ).١٠(، ولكن عندما تقف في اتحاد مع الرب تصبح عشرة )٠(أنت صفر
هو النهر الذي يغذِّي الكبرياء فينا، كما أن الكبريـاء   الإفراط في محبة الذات

نفسنا كما يحبها الرب يسـوع، أي لا  علينا أن نحب أ. غذِّي الإفراط في محبة الذاتتُ
  .تكون لنا محبة خاصة تجعلنا نفصل أنفسنا عن وصايا الرب

الاستقلال بالذات هو بداية سقوط آدم وحواء حيث صارا كلاهما معاً ناموس الخـير  
  .الج إلاَّ بجحد الذات ومحبتها في شركة المحبةعَالاستقلال بالذات لا يُ. والشر لأنفسهما



 ٢٥

  قاليُ الحق يجب أن
  :في اعتراف شخصي كتب يقول  
لاصـته في  جئت إلى الدير وفي ضميري وقلبي تعليم سمعته عن النعمـة، وخُ "  

زع مـنى  ـوقد استطاع أب اعترافي أن ين. بطل نعمة االلهأن الخطية تُ كلمة واحدة هي
ربنا موش زيَّك يزعل بسرعة، وعقله موش صـغيَّر  : هذه النظرة الضيقة الله، وقال لي

وقد عشت سنوات مع فكرة غضب االله علـى  ". قلك، ومحبته موش زي محبتكزي ع
رشم نفسـك بعلامـة   إبص شوف الصليب، و: الخطايا، وكان أب اعترافي يقول لي

ب الإنسان مـن نهـر   بت رشم علامة الصليب علشان تقرَّلأن الكنيسة رتَّ ؛الصليب
  ."ناموسصليب ربنا يسوع المسيح الذي أزال لعنة الموت وال ،الغفران

فبرايـر   ١٨"(نعمة االله لا تُستهلك: "وقد سمع الأب فليمون عبارة من المسيح  
١٩٦٩.(  

لقد تعديت حدودي وكتبت مقدمة عن أمور تحتاج إلى وقت طويل للغوص 
  .في نقاوتها التي تفوق القدرة على التلخيص

وهي خلاصة حياة  لقد ملأت ثلات كراسات هي خلاصة حوار دام سنتين،
فقد وعدت أن لا أكتب ولا أذكر أي شيء حتى يرقـد في   .زمان إعلانهان حانقية 
  .وقد حان وقت إعلان كل ما قيل .الإسقيطوها هو راقد في هدوء  الرب،

  أيها النقي والمصارع الروحي الهادئ صلِّ من أجلي
  .من الناس لكي يهرب ؛"العبط"الذي أتقن 

  
  جورج حبيب بباوي

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٨



 ٢٦



 ٢٧

  لأولىالرسالة ا
  

  القاضي والتلميذ
  

  :خ المبارك المحبوبلأا
  ،الرب يسوع المسيح فيسلام 
  .جداً الطويلةرسالتك  وصلتني

  .لم أتعلم مثلك لأننيالقليل  لم أفهم منها إلاَّ
ولـذلك   ،ضيق كما قال الرب الحياةوباب  ،طريق واحد الأبديةطريق الحياة 
  .ا تلميذاًوإمَّ ا قاضياًعليك أن تكون إمَّ

 وأن يكون قاضـياً  ،لا أنت ولا العالم كله أن يتبع الرب يسوع ،تستطيع لا
  .نفس الوقتفي  وتلميذاً

  .نعمة ربنا يسوع معنا.،عني لِّصَ
  الحقير فليمون

  م١٩٦٥ أكتوبر ٣



 ٢٨

  الرسالة الثانية
  

  الأمين والأمانة
  

: ١٦لـو  " (الكثيرأيضاً في  القليل أمينفي  الأمين: "قال الرب يسوع له المجد
والكـثير  ، لا تدوم لنا ولا لغيرناالتي  والقليل هو مقتنيات الزمان الحاضر الوقتية ).١٠

النبـوة   :أي عطايا الـروح القـدس   ،هو الباقي الأبدي وخيرات ملكوت السموات
قوة الثالوث القـدوس  ، أي القوة الغالبة الموت ،والألسنة والشفاء وقوات الحياة الآتية

  .قدسالآب والابن والروح ال
  السموات؟في  هل نحتاج إلى الأمانة

الزمان الحاضر نتدرب في  ونحن هنا .الدهر الآتياً في لأننا سنكون ملوك ؛نعم
 فهـو لا ، لأن الملك يختلف عن الشحاذ ؛نغفر كملوك بلا مقابل، لكي نكون ملوكاً

  .والذي لا يحتاج إلى مقتنيات الدهر الحاضر هو ملك ،يحتاج
ورفضـت أن   ،دي ومعهم زيت زيتون وبعض النقـود مرة جاء إخوة عنفي 

أن هي  أحتاجها دائماالتي  لأن الحاجة الوحيدة ؛وقلت لهم أعطوها لمن يحتاج ،آخذها
: فقال لي واحد مـن الإخـوة   .أكون تحت سلطان وطاعة الرب يسوع وصليبه المحيى

  ".صدقت: "وقلت له ،"يءتحتاج إلى ش نت ملك إذا كنت لاأ"
الأمور الوقتية في  مناءلم نكن أُ افإذ، الدهر الآتيفي  نأخذه معنا ،ما نتعلمه هنا

  ؟الأمور الأبديةفي  مناءفكيف سنكون أُ ،الزمانية



 ٢٩

وعن ذلـك   ،بالموت لأن الزماني زائلٌ ؛والأبدي ن يخلط الزمانييا ويل كل مَ
لأن ؛ "ذلك اليوم تهلك كافة أفكـارهم في : "الإنسان عن كل مشاريع ،يقول المزمور

 ،لوجه ا عندما نقابل االله وجهاًعنَّ كل ما لدينا من رغبات ومشاريع وقتيه نتركه رغماً
عند ذلك نرى أن ما لدينا قد تبـدد أمـام   ، ديالأبوعندما يُعلََن الرب يسوع بالمجد 

  .وما يبقى فينا هو ما أخذناه من الرب يسوع المسيح ،مجده
شهوات القلب هي  لأن الخطايا ؛الخطايا فينا تهُكَأول ما سوف يزول هو ما ترَ

هي  كلمة شهوة -أخ  يا –ولذلك  .من االله وتبقى فهي ،ا شهوات القداسةأمَّ. الباطلة
أن أنطلق وأكون مع المسيح ، أي شهوة، لي اشتهاء: "لأن الرسول يقول ؛كلمة حسنة
ويقول  ".اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح شهوةٌ: "وقال الرب يسوع ".ذاك أفضل

لأن خدمة الرب  ؛"صالحاً فقد اشتهى عملاً ،ن يشتهى الأسقفيةإن مَ: "ول أيضاًالرس
اليـوم  في  وحتى الرب يسوع المسيح يقول، صالحة وأبديةهي  يسوع وخدمة النفوس

  ."والأولاد الذين أعطاهم الآب لي اهاأنذ: "يوم مجده ،الأخير
 ،لك كل الأشـياء درك أن االله يملا يُ ،عدم الأمانة نابعة من قلب جاهل أعمى
طلـب  أُ -يا أخ  -لذلك أرجوك  ،وأننا وكلاء على الأمور الحاضرة والأمور الأبدية

وأمور الـدهر الحاضـر    ،من اهللالتي هي  ز بين الأمور الأبديةنعمة الاستنارة لكي تميِّ
  .للأمور الأبدية ةممقدِّهي  لأن الأمور الزمنية ؛الزمنية

زائلـة والمـوت   هي  حتى الصحة والعافية ،مانياًز لا تحزن إذا خسرت شيئاً
  .ولكن احزن إن أخطأت، سوف يلاحقها

  أنا الحقير والراهب بالاسم عني لِّصَ
  فليمون

  م١٩٦٦يناير ٤



 ٣٠

  الرسالة الثالثة
  

  المسيح هيكل عبادتنا
  

  .في المسيح يسوع ربنا وفرحٌ خ المحبوب، سلامٌالأ
  .فرحت برسالتك

الخطاة مضـمون  دخول و ،أبوابه مفتوحة لليإالنعمة احنا بنتقابل عند عرش 
  .أنا وأنت خطاة. ومؤكد

ا قال إنه الهيكل، وبقت هذه الكلمات مصدر لمَّفي كلمات ربنا  رفكَّبَاكنت 
للي بتتقدم عليه الـذبائح يوميـاً،   العهد القديم كان مكان الغفران إ تعزية؛ لأن هيكل

  :ولكن على المذبح الجديد بتتقدم ذبيحتين
وتدبير الثالوث منذ الأزل، تلك الـتي   فكر للي كانت فية ابن االله إإراد -١

  .علنت لنا في ملء الزمانأُ
أن المسيح  نعلتقديم جسد ودم ربنا على الجلجثة حسب التدبير الذي أَ -٢
  .االله الآب قبل تأسيس العالم تالذبيحة التي أرض هاعتبر نفس

ا سقطنا فقط، بل لأنها كانت نار المحبة الإلهية اهتمت بنا وبخلاصنا، ليس عندم
  .هذا فوق الإدراك. المحبة الحية منذ الأزل

عندما يفوتني قداس لا ألوم نفسي، بل أؤمن بأني يجب أن أدخل وأبقـى في  
للي ضمن لينا حلول قدس في مريم العذراء؛ لأن ده هو إذلك الهيكل الذي بناه الروح ال
  .باتحاد الناسوت بابن االله القدوس للي ختمهإ ،الرب وتقديسه لنا، لإنسانيتنا



 ٣١

عليك أن تدخل هذا الهيكل بالمحبة والإيمان بنعمة ربنا يسوع؛ لأن المباني موش 
، المليـان  للي ندخله بالإيمان بنعمة ربنـا يسـوع  إمهمة، ولكن المهم هو هيكل المحبة 

  .للي يدعونا إلى أن نجتمع فيه علشان يحل فيناقداسة، وا
  .لتكن نعمة االله معك
  فليمون خاطي

  ١٩٦٦يناير  ٧



 ٣٢

  رابعةالرسالة ال
  

 
ُ
  )١( غضة والخوفالب

  
ا الشيوخ الذين أحبوا الرب يسوع المسيح والتصقوا به أن الخوف هـو  نَمَعلَّ

والأب والأم والولد يسـيرون  ، الكبرياءهي  وأن الأب يلد البغضة من أمٍ ،البغضة أبُ
صلب الأب والأم أُ ،ب الولدوتصلُ زع البغضةـلذلك قبل أن تن .طريق جهنمفي  معاً
  .يلدا لك البغضة لكي لا معاً

لأنها تصبح بـلا   ؛تموت البغضة ،صلب الأم الكبرياءأُو ،صلب الأب الخوفأُ
وتحيا حسب أهـواء   ،وتشرب من لبن الكبرياء ،وكل الخطايا نابعة من الخوف. قوة

  .القلب
  .هذا يكفى

  ،عني لِّصَ
  فليمون

  م١٩٦٦فبراير  ١٠



 ٣٣

  امسةالة الخالرس
  

 
ُ
  )٢( والخوف غضةالب

  
 ،"الكبريـاء " ولا عن الأم ،"الخوف" لم أتحدث عن الأب السابقة رسالتي في
وهو أمـر   ،وعلاج الجهل هو معرفه االله ،بحالتهالإنسان  من جهل مولودةولكن الأم 

  .كلها الحياةيستغرق 
نك إالناس  قلبك التواضع الكاذب بأن تقول أمامفي  أن تزرع ،تحاول يا أخ لا

نه إيعرف حقيقة حاله يبكى إذا قال الذي  الخاطئالإنسان  لأن ،خاطئ وغير مستحق
  .والخاطئ يعرف حقيقة حاله إذا عرف محبه االله ،خاطئ

فالخوف ليس  ،قلبهفي  الخجل واستقرا إذا وقع تحت تأنيب الناس وإدانتهم أمَّ
هـو معرفتنـا    الحقيقيالتواضع  وإنما ،الحقيقيولا يلد التواضع  ،الحقيقيهو التواضع 

  .على السواء ولأعدائهبحالتنا عندما تُشرق فينا محبه االله لكل الذين يطلبونه  الحقيقية
إنهم والذين يواظبون على حضور الاجتماعات يتعلمون من الوعاظ أن يقولوا 

أدرك الـذي   القلـب في  هو الحقيقيلأن التواضع  ؛الحقيقيهذا ليس التواضع  .خُطاة
ذاته ويأخـذ صـورة    جعله يُخليالذي  ربنا يسوع المسيح ونور تواضعهفي  ة االلهنعم
  .العبد

اغفر لنـا  : "ولاسيما الصلاة الربانية ،الصلواتفي  منا الرب يسوعوهكذا علَّ
  ".للمذنبين إلينا أيضاًذنوبنا كما نغفر نحن 



 ٣٤

 ـأوغفران االله هو لمن يعرف  ،نغفر بسبب غفران االله لأننا رف نه خاطئ ويع
  .خطاياه كلها ويعترف بها
لا تذكر ولا  ة،يحبك محبه أبديالذي  من أجل الرب - أخ يا - وهنا أرجوك
لبـذرة الكبريـاء أن    الدينونةماء  يفعلت ذلك تُعط إذا لأنك ؛تكرر خطايا الآخرين

جعلتـه  الذي  يسخريوطوت تشنق نفسك عليها مثل يهوذا الإوتصبح شجرة م ،تنمو
  .ولذلك شنق نفسه ،ر اليأسبئفي  الكبرياء يقع

لا  لأنهـا  ؛رحمة االله وصـلاحه في  الحيترفض الرجاء  -أخ  يا –والكبرياء 
  .بحر الكبرياءفي  هو غارق ،ن لا يغفرمَ .تعرف الغفران

وعندما نسمع أو نرى خطايـا   ة،هو يزرع فينا القساوف ،"الخوف" الأب مَّاإ
لأننـا   ؛بسبب الكبرياء بقسوةؤلاء فإن الخوف يتحرك فينا ويجعلنا ندين ه ،الآخرين

 حقيقـي وهذا خـداع   ،أننا أطهار وأنقياء -بإدانتنا للآخرين  -نُريد أن نُعلن للناس 
  .الآخرين فيها ينريد أن نرمالتي  الدينونةنار  أي ،يقود إلى جهنم النار

  .تحرك الكبرياء الخوف بسبب زواج الاثنين ،الكبرياء وكما يحرك الخوفُ
عندما  المذمةخطايا في  ن هو متكبر يسقطومَ ،هو متكبر المذمةن ن يخاف مومَ

  .يؤيد براءة نفسه لكيقلبه في  يدين الناس علانية أو
  .هذا يكفى

  فليمون
  م١٩٦٦فبراير  ١٨



 ٣٥

  سةداسالرسالة ال
  

  المسيح حيــاتنا
  

  .ةأبدي ةًأحبنا محبالذي  من الرب يسوع ، سلام ومحبةالأخ المبارك
ابنه يسوع المسيح بعزم وقـوة  في  من االله الآب ،من فوق دَيرى أنه وُلِالذي 
لأنه لم يأخذ كيانه وحياته من  ؛لا يهمه كلام الناس ،للآب وصار ابناً ،الروح القدس

مولودين من زرع لا : "بل من كلمة االله الحية حسب قول الرسول ،كلمات الآخرين
ياتك كأنها من الأعمـال  فأنت لا ترى كيانك وح ،وإذا كنت وُلدت من فوق ".يفنى

  .بل كيانك من نعمة االله ،الصالحة أو الشريرة
لأنـك تنـال النجـاح     ؛فإن الفشل يجب أن يكون سبب شكرٍ ،إذا فشلت

إن االله لم يعطنـا روح  : "ولذلك يقول الرسول بـولس  ،فشل فيه لاالذي  السماوي
  ".الفشل

ويجعلنـا ننـال   القلب في  فهو مُؤقت ويسكب الغرور ،ا النجاح الأرضيأمَّ
  .سعادة كاذبة مصدرها مديح الناس
  :قال لي واحد من الشيوخ

وإذا كانـت   ،فأنت هالـك  ،إذا كانت حياتك مستمدة منك ،فليمون يا"
الهلاك هو أن تكون أنت مصدر حياتـك   .فأنت هالك ،حياتك مستمدة من أعمالك

  ".هذه كلها بلا حياة ...، أو الناس أو الأعمال
  :سمعته وأحيا بهالذي  أكتب لك ذات الكلاموهنا أنا الخاطئ 



 ٣٦

وهـو أيضـا    ،وهو محبتك ،والمسيح هو مصدر سعادتك ،المسيح هو حياتك
بـل   ،وعدم الرضا بمكيال العـالم  ،أي عداوة الخطايا ،مصدر العداوة الوحيدة المقبولة

  .تاماً رفضه رفضاً
مـن أن تنسـى    -دراسة الكتب في  نت غارقأو -حترس لنفسك ا ،يا أخ

  .يحبك وهو سبب ومصدر وغاية وجودكالذي  الرب
  :قال لي الرب يسوع بعد مرارة وأحزان شهور طويلة

ولكن أنا أحبك قبـل أن تُخلـق    ،حبكأُ يا فليمون أنت تحاول أن تجعلني"
  ".أحببتك قبل خلق العالم، وتتكون

رت الكثير من أفكاري وجعلتني ومنذ ذلك الوقت وعبارة قبل خلق العالم غيَّ
  .وب وأحيا للربأت

  .معه ليعطيك الرب حياته لكي تحيا به ولكي تصير واحداً
  .الرب يسوع معك
  الخاطئ فليمون

  م١٩٦٦مارس  ١



 ٣٧

  بعةالرسالة السا
  

  )١(الموت مع المسيح 
  

  ،الأخ المبارك المحبوب
  .فهو وحده مصدر السلام ،من الرب ليكن لك سلامٌ

ادر على الانقطاع عن الطعام ولأنك غير ق ،قرأت رسالتك بقلبي وليس بعيني
 ؛وعن الأفكار الدنيوية ،عن الكلام الباطل أرجو أن تصوم عقلياً ،والصوم لفترة طويلة

  .لأن صوم القلب أعظم بكثير من صوم الجسد
لا يتفق مع وصايا الإنجيل أصعب بكـثير مـن   الذي  والانقطاع عن الفكر

لأن شـهوة  ؛ سد عن الطعـام يعنى عدم صوم الج لكن هذا لا، الانقطاع عن الطعام
وهـذا لـيس    ،أن نحيا حسب إرادتنافي  الطعام مصدرها الحقيقي هو رغبتنا الخاصة

ا ربنا إذا كانت إرادتنا متعارضة مع إرادة المصلوب عنَّ ةولكن يصبح هذا خطي ة،خطي
  .يسوع المسيح له المجد دائما

  فليمون
  م١٩٦٧أبريل  ١



 ٣٨

  ةمناثالرسالة ال
  

  )٢( وت مع المسـيحالم
  

ويرسل  ،لك بركه وقوه صوم القلب يعطي يسوع المسيح إلهنا الملك الحقيقي
الأصـدقاء   ةويرسل لك نعم ،كل ما تعملفي  لك من فوق نعمة الاستنارة لكي تجده

  .الأوفياء
وهو نصيب كل  ،وهو الموت الحتمي ،الموت الجسداني -كبشر  -نحن نموت 

 .بمـوت الجسـد   لُفهو موت روحي يكمُ ،يةا موت الخطأمَّ .قَ من العدممخلوق خُلِ
 –كما نرى  -وهو  ،وموت الروح هو اهتمام الروح بالجسد كمصدر للحياة والبقاء

يجهل أن خالقه االله الآب الذي  بل إنكار واضح وفضيحة للإنسان ،وعدم إيمان ،جهلٌ
عديدة مرات في  أنفسنافي  ونحن نرى ،أبو ربنا يسوع المسيح هو مصدر الحياة الحقيقي

  .ا ونابعة من كياننا وليست من االلهنَّمِهي  أن حياتنا
نفضح ولكن بتصرفاتنا وسلوكنا  ،وقد نصدق بعقولنا إن االله هو مصدر الحياة

ت ونرذل الغفران ونُثَبِّ ،ن يحتاجونرفض مساعدة مَ ة،خوأنفسنا عندما نرفض ضيافة الإ
  .انَّالعداوة والخصام كدفاع عن حياتنا النابعة مِ

  .منه له ونابعةٌ ملكٌهي  لأنه يظن أن حياته ؛والشتائم ةالإهان  يقبل العقلُلا
وابتسم الأب مكسيموس  ،"يا حمار: "قال واحد من العمال للأب مكسيموس

 ".الحمار يعـرف معلـف صـاحبه   : "لأن النبي إشعياء يقول ؛صدقت يا أخ" :وقال
فقال الأب  .وعيب عليك اً،كبير اًتشتم شيخ أنوانزعج بعض الرهبان وقالوا لا يجب 



 ٣٩

 ،تصبح الشتيمة مُوجهه لي مِني لو كانت حياتي وكياني ،"إنه لم يشتمني: "مكسيموس
  .فاالله يغفر كل الشتائم ،ولكن إن كانت من االله

ل قدميه اللتين سُـمرتا  وأن تُقَبِّ ،وصيك يا أخ أن تجلس عند قدمي المصلوبأُ
يسوع أجعل حياتـك حيـاتي وأعطـني     يا ربوأن تقول له  ،وعنك بالمسامير عني

  .لأنك بالصليب تجوز بحر العالم ؛ب معهلكي تُصلَ ؛روحك القدوس
بل  ،لأننا بالمسيح نموت ليس موت الخطية ؛ا الموت مع المسيح فهو بالمسيحوأمَّ
 منا رسول يسوع بـولس نُصلب معه وندفن معه ونقوم معه كما علَّ .يالموت الخلاص

عـن   يبالتخل يبدأ –أيها المحبوب  -والموت مع المسيح  .دسروميه الإصحاح السافي 
بل وصـايا   ،ليس الوصايا العشر فقط، وهو بحفظ وصايا الرب ،الحياة الآدمية القديمة

  .محبة الأعداء وغفران الخطايا والإساءاتهي  وأول هذه الوصايا .الإنجيل
بالـدفاع عـن    والتي لا تهتم ،من فوقالتي  هذه علامة أكيدة لمن نال الحياة
بل عندما ينسكب غنى المسيح فينا ننال حياته  ،النفس وحفظ الحياة كمتاع خاص بنا

بختم  لأن التسليم الحقيقي لا يكون إلاَّ ؛أي تسليم الصليب ،وندخل التسليم المسيحي
  .المحبة الحقيقية المختوم بدم الحمل ربنا يسوع المسيح

  .واغفر لي ،فقد كتبت أكثر مما يجب ،سامحني
  .الرب يسوع يباركك بصليب محبته

  الخاطئ فليمون
  م١٩٦٧أبريل  ٢٠

  



 ٤٠

  تاسعةالرسالة ال
  

 
ُ
  غضة الوحيدةالب

  
، "محبة العالم عداوة الله: "ويقول أيضاً ،"تحبوا العالم لا: "عندما يقول الرسول

وهى بُغضة لا تأتي من القلب، بل ، للعالمهي  غضة الوحيدةننا يجب أن نفهم أن البُإف
قلوبنـا  في  تُولدالتي  لأن البُغضة ؛عمق الشركة مع الآب في ابنه يسوع المسيحمن 

 فيها المصلحة الشخصية وتقدير الخير والشر حسب مقيـاس ورغبـة   ،بدون الشركة
ش وهى تُولد لأننا لا نبحث عن االله ونفـتِّ  ،وليس حسب وصايا االله ،نفسهالإنسان 

  .إرضاء الذات بدون االله بل نبحث عن رغباتنا وعن ،عليه بكل قلوبنا
غفـر  الـذي   أي مـن ذاك  ،لا تُولد من المصلوبالتي  غضةحترس من البُا
وبُغضة الخوف فيها  .لأن بُغضة الخوف من الموت ليست مثل بُغضة محبه االله ؛للصالبين

  .الانتقام ولذة إدانة الناس والحديث عن خطاياهم بفرح
 ،لكل العـالم  ةًورحم ةًففيها شفق ،تنا اللها بُغضة العالم الحاضر النابعة من محبأمَّ

وعظمته الفارغة من عطية الحياة  ،لقبول أفكاره ووصاياه وشكله وكل أوامره ورفضٌ
  .الأبدية

 ـ  .لا تحزن لأن الأساتذة وبعض الطلاب يكرهونك كمسيحي  يءهـذا ش
ا المسـيحي  أمَّ .ويظن أن حكمة الصليب جهالة ،لأن العالم لا يعرف المسيح ؛طبيعي

الويل لكم لو قال جميع الناس أشـياء  : "ر قول الرسولوتذكَّ .الحقيقي فهو يفرح بك
  ".عنكم ةحسن



 ٤١

  ؟اس الصليبكيف يمدحنا العالم ونحن لُبَّ
ن يغفر كيسـوع يلـبس   لأن مَ ؛ومن محبه الرب يسوع ،المعموديةفي  بسناهل

  .صليب يسوع
  .نعمه ربنا يسوع معنا

  عني لِّصَ
  الحقير فليمون

  م١٩٦٧مارس  ١



 ٤٢

  شرةاعالرسالة ال
  

  البسوا الرب يسوع
  

ونحـن   ،)١٤: ١٣رو " (لبسوا الرب يسوع المسيحا: "يقول الرسول بولس
  .القلبفي  نلبسه داخليا، نلبس الرب عندما نحفظ وصاياه

لأن الـرب   ؛غفران خطايا الآخـرين  ،باس هو قميص غفران الخطاياوأول لُ
أي ، والتواضـع  ".لكم أبوكم السمائي زلاتكمغفر ي إن لم تغفروا لا: "رنا بقولهحذَّ

  .لكي يحل عليك روح يسوع ،تواضع الرب
الأم "وهو لا يقاوم خطية الكبريـاء   ،االله يقاوم المتكبرين -يا أخ  -مكتوب 

أنت تراب وإلى : "أراد أن يكون مثل االله قيل لهالذي  لأن ؛ولدت الموتالتي " الشريرة
  ."التراب تعود
 ،لـلآب  قرباناً وروحاً م ذاتك جسداًد الآب عندما تُقدِّلبس الرب يسوع لمجا

 .ت مع شهوات وغرور العالم الباطلةالفاسد العتيق الميِّالإنسان  وتخلع
خالصة  ةمحب، لبس الرب يسوع عندما تحب بلا خوف وبلا غاية وبلا هدفا

ة لأنك عند ذلك تعرف أول وبداي ؛محبه بلا غرض، من الشهوة ومن الكذب والخداع
 .اد وكريموجوَّ أعطانا حياة ابنه الوحيد لأنه غنيٌ -سبب  بلا - الذي محبة االله الآب

  .الحياة الأبديةفي  لبس الرب يسوع لكي تكونا
، الذي ر المغرورمع آدم الأول المتكبِّ ةالحياة الأبدية أن تخلع كل صلهي  وهذه

  .اًفصار تراب ،أراد أن يكون مثل االله



 ٤٣

  .ملكوتك الأبديفي  لك ابناً ولذلك اجعلني ،أنا ترابٌا أنت فقل للآب أمَّ
 إذ نسكب قلوبنا له ونحيا ،لأننا بالصلاة نلبس الرب يسوع المسيح ؛عني لِّصَ

  .حضرتهفي 
  فليمون

  م١٩٦٧مارس  ٢٠

  



 ٤٤

  عشرةادية الرسالة الح
  

  )٣(المـوت مـع المســيح 
  

  .ةسلام ومحب ،الأخ المحبوب المبارك
وفرحت  ،حمل لي رسالتكالذي  أخبارك من الأخ أمينيت عندما سمعت تعزَّ

  .لأنك تسير مع الرب
دك العالم من أشياء كثيرة تحبـها  سوف يجرِّ، سوف تأتى عليك أزمنة صعبة

لكن سوف تعـود   ،وسوف تتوه لأنك سوف تترك شريعة الصليب ،وتجد فيها العزاء
عندما سمعت  كيت كثيراًوصدقني ب ،هذا تحذير من الرب .بتوبة أكبر من التوبة الأولى

  .وتوسلت إليه أن يجعل آلامك للخلاص ،هذه الكلمات من الرب يسوع
 ،عالم غريب تعيش فيـه في  م إرادتك لمن شاء لك الغربةلِّولكن سَ ،لا تحزن

  .ةالخالية من المعرفة الإلهي ةوهو عالم الجامعة حيث تتدفق أنهار المعرفة الإنساني
ش عن ولذلك نحن لا زلنا نفتِّ ،رفة الخير والشرلقد أكلنا جميعا من شجرة مع
 .فهي معرفة الـرب  ،ا معرفة الخير الحقيقيأمَّ .ثمرات الشجرة لكي نأكل منها كل يوم

لا نجهل : "قال عنه الرسولالذي  معرفة حِيَل ومكر الشيطانهي  ومعرفة الشر الحقيقي
  ".أفكاره

ب عندما نرفض الحياة نحن نموت مع الرب بقوة الر ،بخصوص الموت مع الرب
نحن لا نستطيع أن نقبل الموت مع الـرب إلاَّ بقـوة    .حسب أهواء ومقاييس العالم

، وهو "المسيح"سح يسوع لكي يصبح ونعمة الروح القدس؛ لأن الروح القدس مَ



 ٤٥

ليس لأن يسوع ربنا ضـعيفٌ  . بالروح القدس قد صُلِبَ، وبالروح القدس قد قام
د لكي يُؤسِّس ويُثبِّت فيه دس، بل لأن الرب يسوع تجسَّومحتاجٌ إلى قوة الروح الق

  .د شركتنا مع الآب والروح القدسهو، أي في أقنومه الإلهي المتجسِّ
لأن الـروح   ؛"مع المسيح صُلبت: "نقول مع الرسول ،هكذا بالروح القدس

لوهية يسـوع هـو   إوالاعتراف ب ،يجعلنا نعترف بالمسيح رباً ومخلصاًالذي  القدس هو
  .الاعتراف بالمسيح الإله المصلوب هو جذر كل حياة ونعمة ولكن يء،ساس كل شأ

لأنه مات  ؛صوهو المخلِّ .صبل هو المخلِّ ،ربٌ ن يسوعَلا يكفى أن نقول إ
نحن نُصلب بمعونة ونعمة الرب الـروح   -ارك بَالمُ يهاأ –لذلك السبب  .على الصليب

، فهو محبة الأعـداء ، ع مقاييس العالملأن الصليب يتعارض مع فكر العالم وم ؛القدس
كـل هـذه مـن المصـلوب      ،ختيـاري ، بذل امطلق للآب تسليم، غفران الإساءة
، أي أن نقبل موت يسوع فينـا  ،لأننا لا نستطيع أن نُصلب بقوة الإرادة ؛وبالمصلوب

  .وليس عن خوف ةوبذل الذات عن محب ،أي الموت عن الذات
هذه المحبة تختلط بحفـظ   ،يسكبها فيناتي ال نحن نُصلب مع الرب بسبب محبته

وحفظ الذات يحركنا حركة حسنة عندما نسعى لنـوال الحيـاة   . ل فيناالذات المتأصِّ
وهى الذات مهما كان  ،ويحركنا حركة غير حسنة عندما تدخل فيها الخطايا، الأبدية

بقايـا  هـي   لأن حفظ الذات تُحركه الأنانية والأنانية؛ الهدف ومهما كانت الوسيلة
 .بل بالأكل لنوال الإلوهة الكاذبـة  ،حفظ ذاته ليس بالشركةالذي  خطية آدم الأول

س شـريعة إخـلاء   لكي يؤسِّ ؛"أخلى ذاته"ولذلك السبب جاء الرب يسوع ابن االله 
  .الذات كبداية لموت الصليب

د هو لأن التجسُّ؛ د والموت على الصليبلا يوجد فرق بين التجسُّ ،وصدقني
كمِلَ ووصل الذي أُ والموت على الصليب هو إخلاء الذات الثاني ،لت الأوَّإخلاء الذا

صورة العبد لكـي يحـرر   في  فقد عاش ابن االله المحبوب من الآب .دإلى غاية التجسُّ



 ٤٦

بـولس  : "ولذلك يقول الرسول بولس عن نفسه ،صورتنا البشرية من الإلوهة الكاذبة
وعندما نقبل أن نكون عبيـد   .يسوعصار مثل الرب الذي  أي ،"عبد يسوع المسيح

  .فإننا بالعبودية الحقيقية نصبح أبناء الآب السماوي ،المسيح
  ؟عليك هل هذه الأمور صعبة

في  حرية من الناموس والفرائض حسب كلام الرسولهي  هللالإنسان  عبودية
 "قتذُ لا تمس ولا"من فرائض العهد القديم الإنسان  وحرية .الإصحاح الثاني يكولوس
وإن القلـب المتواضـع    ة،الله هو خضوع محبالإنسان  يدرك أن خضوعالإنسان  تجعل

 ـ ،"جرائكجعلني كأحد أُأ"يفرح مع الابن الشاطر   يلكن االله لا يقبل الأجير ولا يعط
 ،نحـن عبيـد   ،حسب الخلقة الأولى من العـدم  ،وهكذا .بل للأبناء ،الملكوت للعبيد

  .نحن أبناء ،نا الجديدقَوت معه هو خَلْالمسيح والمفي  وحسب الخلقة الجديدة
  .هذا يكفى

  فليمون
  م١٩٦٧مايو  ٣



 ٤٧

  ةعشر يةناثالرسالة ال
  

  )٤(المـوت مـع المسـيح 
  

  .يحفظ حياتك وغربتك ،ص الكلهور ومخلِّديسوع المسيح ملك ال
لم يكشف لي  ةقاسي ةوسوف تمر مصر بمحن ،علينا آتيةً رهيبةً اًأشعر بأن أحداث

أنا  "هذا يكفي: "وقلت للرب ،لكنني رأيت قتلى وموتى كثيرين وبكيتو ،الرب عنها
 .علـى قلـبي   ةفليمون خاطئ ولا يجب أن أعرف الأمور الخاصة بتدبير االله لأنها صعب

رب  فقلت له يا ،"من أجل شعبي لِّصَ" و ،"من أجل مصر لِّصَ"ولكن الرب قال لي 
لأن  صَـلِّ : "قال لي .ك كل الأشياءوبيد يصلأن أُ ولماذا تريد مني ،أنت ملك الدهور

الصلاة هي شركة في الصليب ومجد القيامة، لأن عطية الآب هـي للكـل وآلام   
  ".جسدي الكنيسة هي للكل، كما أن مجد الدهر الآتي هو للكل

والذي سلَّم إرادته لـلآب لا يسـأل عـن     .أنا لا أعرف ماذا سيحدث
  .مان الحاضرالمستقبل، بل يعبد االله بالروح والحق في الز

ولا قيامـه   ".فـوق  إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما: "يقول الرسول
وإذ : "قال عنـها الرسـول  التي  لأننا يجب أن نخلع الحياة القديمة الميتة؛ بدون الصليب

عنـدما   الموتَ ت الخطيةُبَلَفقد جَ ".بالذنوب والخطايا أحياكم مع المسيح اًكنتم أموات
مـن  الإنسان  فتحول ،وجعل حياته من كيانه ،عن الحياة الآتية من اهللالإنسان  ىتخلَّ

أول الـذي   الموت الروحي ، وأنا هنا أعنيتموت إلى الحياة القابلة للموت لاالتي  الحياة
  .باهللالإنسان  علاماته هو جهل



 ٤٨

الإنسـان   منه حتى يتطهر ربُيُفهم ولا يُقتَ لا" اًرَّسِ"االله  منذ سقوط آدم صار
  .لوثنية ويعبد االله بالروح والحقمن ا

لأن حياة الجسد من ؛ ومن علامات الموت الروحي انفصال الروح عن الجسد
وصار  ،مُنقسماً إلى جسد وروحالإنسان  ولكن بسبب الخطية صار كيان ،حياة الروح

ولم يعُد حياً بالحيـاة   ،أعطاها االله لكل الكائناتالتي  الجسد حياً بقوة الحياة الطبيعية
 "الرب المُحيـي "بالروح القدس الإنسان  الروحية النابعة من الروح حيث يلتقي روح

  .الأرثوذكسية "قانون الإيمان"حسب كلمات الأمانة 
أدبـاً   "محبة النسـاء "وتُسمى  ،شهوتنا للنساءهي  الأقوى ةالشهوة الجسداني

ا الطبيعيـة  ولكن كل رغباتن .من االله لحفظ وبقاء الجنس البشرى وهى رغبةٌ ،وحشمةً
فإن الرغبـة   ،وعندما تدخل رغباتنا من باب الصليب الضيق. تحتاج إلى فداء وتقديس

ويجب  ،بل هو يُفرض عليناالإنسان،  يمكن أن يحملها "شنطة"والصليب ليس  .تنكمش
  .را على عود الصليبأن نمد أيدينا أي اليدين معاً لكي تُسمَّ

 ـ :وقلت لنفسي ،من الذهب اًدُهشت عندما وجدتك تلبس صليب ى الأخ تخلَّ
ولكن الصليب هو شريعة الكـاملين   .مة الصليب وصار الصليب عنده حِليةًعن حك

  .ى كل أشواق وأحلام ورغبات الإنسانويعثُر فيه كل مُبتدئ لأنه يتحدَّ
يصبح  أن إمَّا :وعند ذلك ستجد أنك أمام طريقين ،اُدخل من الباب الضيق

تصبح حياتك أعـز   أن وهو طريق الحياة، أو الرب يسوع أعز عليك من حياتك
  .عليك من االله وهو طريق الموت

وعندما تجد نفسك متردداً في حفظ الوصايا الإنجيلية، أعلم أن حياتك أعز 
الإنسان  لأن الرب وضع الوصايا الإنجيلية لكي يقلع من قلب ؛عليك من الرب يسوع
وهو أن تصبح حياتـك   ،"م المعيشةتعظُّ: "يُسميه الرسولالذي  الكبرياء وشموخ الفكر



 ٤٩

يسوع الصليب ميزاناً  ولذلك غرس الرب ،ومعيشتك أهم من الصليب ،أعظم من االله
  .للقلوب

في  تعـيش يا فليمون أنت هَ :وعندما دخلت الدير قال لي واحد من الشيوخ
، لأن ميزان القلوب ليس الرمل والجبـل  ؛د حيلكشِ :قال لي. فقلت نعم )١(؟هيتيش

  .زن به كل الأشياءنَالذي  والالتصاق بالصليب هو ميزان القلب "الإرادة بُلْصَ"بل 
  فليمون

  م١٩٦٧أول يونيو 

                                                 
والاسم اليوناني الإسقيط أي  .وهى الاسم القبطي لوادي النطرون ،هيت كلمة قبطية تعنى ميزان القلوبيش) ١(

أما ميزان القلوب فهي كلمه خاصة بحياة  ة،لأن النُسك كلمه عام ؛وطبعاً الاسم القبطي أفضل ،مكان النسك
  .الإفراز



 ٥٠

  ةة عشرلثالرسالة الثا
  

  )٥( المـوت مـع المسـيح
  

في  سلام لروحك الكائنة ،يسوع المسيحفي  أيها المحبوب وابن الآب السماوي
جسد الرب يسوع المسـيح   ،وهو جسد الكنيسة الجامعة ،هيكل االله المقدس جسدك

  .الواحد
والذي يسعى  ،خاصة لأشواق قلبك الناري الملتهب بمحبة يسوع ةسلام ومحب

  .يءإليه بشوق جارف يدفع أمامه كل ش
ولكن الشجاعة بدون تواضع القلـب   وهبة، عطيةٌ - أيها الأخ -شجاعتك 

التي  ة السماويةلك من الرب يسوع المسيح أن تنال الحكم طلبُألذلك  ،اًرتصبح تهوُّ
وتصالح وتزرع السلام وتجمع الشمل وتحب الأعداء وتغفر  تشفي والتي ،تسعى للحياة

  .خطايا الآخرين
لأن الحديد لا  ؛من اشتعل قلبه بمحبة يسوع عليه أن يتعلم الصبر على الشدائد

 ولـذلك  ،أحياناً ةوصعب ةونار الروح القدس حامي ،النارفي  بعد أن يُطرح يُطرق إلاَّ
فهو يؤكـد تعزيـة    ي،نه الروح المعزِّإعندما يقول الكتاب المقدس عن روح يسوع 
  .القلب بواسطة الروح لقبول الشدائد والضيقات
لأنك سوف تنـال معرفـة الأسـرار     ة؛أمامك ضيقات كثيرة وشدائد صعب

جسدك أشواك آلام جسده لكـي يحفظـك مـن    في  وسوف يزرع الرب ،السماوية
  .الكبرياء



 ٥١

ا المحبوب أنا أكتب لك هذه الكلمات والدموع تمنعني من رؤيـة  صدقني أيه
الـذي   عن لأنه مكتوبٌ ؛وأرى جراحات الرب ،الورق لأنني أرى مستقبلك بوضوح

سوف  .وأنت ستنال ذات النصيب ،"بيت أحبائهفي  حَجُرِ"نحبه ربنا يسوع المسيح أنه 
سها الرب يسوع واشتراها دَّقالتي  الكنيسة المقدسة ، وأنا أعنيبيت أحبائكفي  تُجرح

ن ينال التقديس ا مَأمَّ ،لا يحتاج إلى التقديس سٌلأن من هو مقدَّ ؛بدمه بسبب خطاياها
  .فهو الخاطئ النجس مثلى ومثلك

لأن كـل الـذين    ؛يا ليتك تدخل الحياة الروحية السماوية من باب الصليب
 ،لسماوية والحياة الأبديةهم الحكمة اعليهم فَ وا أن يدخلوها من غير الصليب ضاعشاء

  .نار الكبرياءفي  وهلكوا
 القلـب  تقود إلى زنىالتي  كبرياء القلب ،وهى الكبرياء ،أحذر خطايا الجسد

يرتفع على وصايا الـرب ويسـتهين بكلمـة االله    الذي  وشموخ الفكر ،الجسد وزنى
  .ويحتقرها

 يسوعأي يرفض بر  ،لا يصنع بر اهللالإنسان  لأن غضب ؛أحذر من الغضب
 .يقبل الفاجر والقاتلالذي 

ن يحكم على غيره هـو  ومَ ،باالله لأن الحكم على البشر خاصٌ ؛أحذر الإدانة
قال لنا إن الخطاة سوف ، الذي ملكوت ربنا يسوع المسيح، عن الملكوت غريب تماماً

أي إسرائيل  ،ا بنو الملكوتأمَّ ،حضن إبراهيمفي  والمغارب ويتكئون قيأتون من المشار
فقد طُرحَ  ،اتكل على معرفته بالأنبياء والشريعة والهيكل ورفض بر يسوعالذي  قديمال

واحد عن  ،بَ مع لصينلذلك صُلِ ،لأن الرب هو رب الزناة والقتلة ؛خارج الملكوت
ب بَ مع الأثمة لكي يُقـرِّ مؤكداً أنه مات مع الخطاة وحُسِ ،اليمين والآخر عن اليسار

 .كل الخطاة إلى االله



 ٥٢

 ـفي  كتبت لكهكذا  ولـن   ة،إيجاز شديد لأنني سوف أعتزل وادخل القلاي
  .هذافي  تشاركني كزمان البكاء على خطاياي الكثيرة ويا ليت فقد حلَّ اً،أقابل أحد
  الرب يسوع يقبلنا حسب نعمته، عنى أنا فليمون الخاطئ لِّصَ

  م١٩٦٧يونيو  ٥



 ٥٣

  عشرة رابعةالرسالة ال
  

  هؤبدون إيمان لا يمكن إرضا
  

  .لأخ المبارك حسب اختيار ومعرفة الرب الأزلية ومسرته بناا
  .يزال حزن بنا كان ولا وما حلَّ ،طبعاً أنت تعرف محنة مصر

أنا  ،"مصر مبارك شعبي: "فقال لي ،طلبت من الرب يسوع أن يرفع هذه المحنة
لزم تواضـع القلـب   ولكن أِ ،وأنا لا أفتخر أمامك يا فليمون ،أحب شعبي أكثر منك

ش حسـب  وعِ ،بل اعرف مصيرك ،ولا تعرف مصائر الأشياء ،ك لا ترى الدهورلأن
  ."ولازم التعليم المقدس واهتم بإخوتي ،الوصايا

قلبي لأن في  السلام ولكن حلَّ ،وهكذا حسبت نفسي نادماً على محبتي الزائدة
  .الرب يسوع سوف يرفع المِحَن والأتعاب

تحمل أحزان قلبك ومحبتك التي  ةماذا أقول لك بعد أن قرأت رسالتك الأخير
هذا فكر خـاطئ لا  . أنت لا تحب مصر كما يحبها الرب يسوع المسيح ؟للوطن مصر

ترك الأمور السياسية والعسكرية لمن بيـده مقـادير   ، ولذلك أقلبكيجب أن يبقى في 
  .الجيشفي  لأجل إخوتك لِّالسماء والأرض واهتم بنفسك وصَ

  :ييل ولذلك أقول لك ما ،الإيمان يمكن إرضاء الرب بدون لا ،نعم
إذا حاولت بطقوس ووسائل أخرى أن تُرضي الرب، فأنت ترفض الوسيط 

غتسالات الإيمان بالوسيط يرفض الطقوس والاو .والشفيع الواحد ربنا يسوع المسيح



 ٥٤

في  فهو هبة االله ،ا بر المسيحأمَّ ،لأن بر الناموس يصنعه الإنسان ؛وذبائح الشريعة القديمة
 .وبالإيمان وليس بالأعمال لكي لا يفتخر أحد ،عيسو

ولـذلك   ،ولكنى أعرف أشواق قلبـك  ،كنت أود أن اكتفى بهذه الكلمات
  :ضيفأُ

 وحسناً أن نتقدم .يعاملنا االله حسب أفكارنا سواء كانت صالحة أم شريرة لا
 ت من الإيمان وثابتةإذا كان االله إلاَّ يبنا من االله ولا تُرضولكن المعرفة لا تُقرِّ ،المعرفةفي 
ولذلك بـدون   ،الرب يفهي لا تُرض ،تقلع وتعارض الإيمانالتي  ا المعرفةأمَّ .الإيمانفي 

 .الإيمان لا يمكن إرضاء الرب
  :ضيفولكن حسب اهتمامك وحسب محبتك للرب أُ ،هذا يكفى

  .نظن أنها من المحبةالتي  لا يعاملنا االله حسب حرارة وقوة الشعور
 ،ولكنها لا تُقربنا من االله رغم صلاحها ،ة الحارة حسنة وصالحةالمشاعر القوي

لا تجعلنا أبناء  -قوية أو ضعيفة  -لأن مشاعرنا  ؛يقربنا من االله هو الإيمانالذي  ولكن
 .وهى من الإيمان وبالإيمان تبقى فينا إلى الأبد ،المسيحفي  نعمة التبنيهي  وإنما ،االله

  :فضيأُولكن حسب سؤالك  ،هذا يكفى
 ،وإنما ننال الغفـران  ،نحن لا ننال الغفران بسبب صلواتنا أو الصوم أو النسك

  .يسوع المسيحفي  قبل خلق العالم -أخ  يا - بل نلناه
الخطية لكي تكثر في  أن نبقى وهذا لا يعني. الرب ييُرضالذي  هذا هو الإيمان

 .بل نتوب لكي نفتح قلوبنا الله الآب ،النعمة حسب كلمات الرسول
 ليتني ويا ،دراسة اللاهوت وشرح الآباء حسنة ،أخيراً أيها المحبوب من الرب

 والتقدم ،المحبةفي  المعرفة يجب أن يُوازيه تقدمفي  ولكن التقدم ،أدرس معك ما تدرس
  .الفردوسفي  اللص لَيبرر الفاجر وقَبِالذي  المحبة هو من الإيمان بيسوعفي 



 ٥٥

أي جسده  ،لك من شجرة الحياة عطيفي فردوس محبته ويُ الرب يسوع يقبلك
  .ودمه لكي تحيا إلى الأبد

  ربنا يسوعفي  سلام ومحبة
  عني لِّصَ

  فليمون
  م١٩٦٧يوليو  ٣٠



 ٥٦

  ةعشر امسةالرسالة الخ
  

  التناول من جسد الرب ودمه
  

دقـه  في  قرأت .باركك الرب يسوع بكل بركة ،م الفاضلعلِّالأخ العزيز والمُ
  .أغسطس ٣٠التي وصلتني اليوم أغسطس و ٨رسالتك المُؤرخة 

أعرف  وأنا لا .قلبك أسئلة كثيرةفي  من االله وبسبب محبتك تجد أنت محبوبٌ
الزمان الحاضـر سـوى   في  لأن الرب يسوع مثل بحر عظيم لا نملك منه ؛القليل إلاَّ

وما هو نوع محبـة  ، بل حسب النوع ،عظيم أبدى ليس حسب الكم وهو بحرٌ ،القليل
  االله ؟

ولما نظـر   ،يمكن مقارنته بأي مخلوق مهما كان مقامه ف أن االله لاأنت تعر
  ".عبدوا المخلوق دون الخالق: "قال عن الأمم ،بولس إلى شناعة الوثنية

أي عندما يصير  ،بالعبادةالإنسان  لأن ؛يعبدهالذي  ن يعبد مخلوقاً يصير مثلومَ
بل هـو   ،مثل المخلوقات وأنت تعلم أن االله ليس .ن يعبدهيتحول إلى صورة مَ ،عبداً

  فما هو نوع محبة االله؟ ،سيد وإله ورب كل المخلوقات
أنـا   وماذا يمكن لي .)١٣ كو١(في  كلمات الرسول بولسفي  تجد الجواب
 ن لنا نوع المحبة الإلهيـة بَيَّالذي  ضيف إلى كلمات الرسول بولسفليمون الخاطئ أن أُ

  ؟رضيأ يءن بأي شتعلو كل ما هو سمائي وأعظم من أن تُقارالتي 



 ٥٧

لم أذكر لـك محبـة االله    وأظن أنني ،كتبت لك من قبل عن الموت مع المسيح
ن محبته لنا لأنه ونحن بعد خُطاة ولكن االله بَيَّ: "الخاصة للخطاة والتي قال عنها الرسول

  ".مات المسيح لأجلنا
 ـ  ،أنها تقبل الآخر مهما كان ،هذا هو نوع المحبة الإلهية ا والآخر هذا هـو أن

  .وأنت وكل خاطئ أثيم
أتكلـم   ،لأنه بينما أنت تسأل عن الاستعداد للتناول ؛فهتقول فليمون بيخرَّ
  .تعلو على فكر وفهم الإنسانالتي  أنا عن محبة االله ونوع المحبة

  ماذا تظن كيف نستعد للتناول؟ ،سناً أيها المحبوبح
لنـا   عطِيالذي يُ بمحبة خاصة تجعلنا نطلب كأس الرب دمه وجسده المقدس

  .فيه حياته ويعضدنا بكيانه الإلهي ويصير واحداً معنا
  .في قلبك وأشعل نار محبة الرب ،استعد بامتحان قلبك

يا يسوع أنت أعز عندي من جسدي ومن روحي ومن كياني كله، أنـت  
  .أعز عندي من الحياة الأبدية نفسها؛ لأن الحياة الأبدية بدونك ظُلمة

ب كأس محبتك لكي أُحبك، وأُحبك كما تحبني، يا يسوع أنا أريد أن أشر
  .وأحب الآخرين كما تحبهم

أريد جسدك لكي أتجلَّى بك ومعك، وأنال ذات المجد الذي كان لك قبل 
  .كون العالم
وفكري مُشـتت   ،لكن محبتي ضعيفة ،م مع الرب وقل له أريد أن أحبكتكلَّ
بُطء شديد لأننا في  ينا أحياناًتشتعل فالتي  وأنت تجد نار الروح القدس ،وقلبي مُنقسم

  .نحتمل حرارة النار الإلهية لا
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وسوف أكتب لك بعد ذلك إن شاء الرب أن يمنحني قدرة  ،هذا يكفى الآن
وكنت أظن أن  ،للضرورة لم أتحرك فيه إلاَّ ،لأنني مريض وقد رقدت لمدة أسبوع كامل

  .أن أعيش مرة ثانية ، ولكن الرب منحنيميعاد الرحيل قد آن
الـرب  ، وقد سئل كلاهما عنـك  ،والأب متى ،م عليك الأب ميخائيليسلِّ
  .المسيحفي  سلام ،ملء بركة الإنجيلفي  يُعيدك إلينا

  فليمون
  م١٩٦٧أغسطس 



 ٥٩

  ةعشر سةداسالرسالة ال
  

 الحــق والمح
َّ
  ةـــب

  
  .الأخ المحبوب الفاضل

عه عن حُسن نية شـجَّ  اًآخر حَدَإذا مَالإنسان  إن: يقول مار إسحق السرياني
  .بالمديح على السلوك الفاضل

أعتقد أن هذا حسن وصالح إذا لم يكن القصد من المديح هو إدخال بـذرة  
  .الآخرينفي  الكبرياء

ولـيس لـدى    ،الجامعة مثلكفي  وأنا لم أتعلم ،سألتني عن علاقة الحق بالمحبة
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسـوع  شخص سيدنا وملكنا كلنا في  وإنما الحق والمحبة هما، كُتب
  .د من طبيعتين اللاهوت والناسوتأقنوم واحد متجسِّ، فهو الحق والمحبة ،المسيح

  .أنا هو الطريق والحق :لأنه قال ؛هو الحق
  ،لأنه أحبنا ؛وهو المحبة

  ."لا تتفاخر" –كما يقول الرسول  -لأن المحبة  ؛ومع ذلك لم يقل أنا المحبة
 ـ ،ن عن نفسهاعلِلأن المحبة لا تُ ؛بةوهو كذلك لم يقل أنا المح ن بينما الحق يُعلِ

 ،الضالين والجاهلين إلى معرفة االله الآب لكي يرد الحقُ ؛عن نفسه بسبب ضلال الناس
والعطـاء   ،بل تكتفي بالعطاء ،ن عن نفسهاتُعلِ ا المحبة فهي لاأمَّ. ولذلك قال أنا الحق
  .هو إعلان عن المحبة
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 ،يعلو عن المحبة لأنه لا ؛ولذلك يخضع الحق للمحبة. بذلوالمحبة  ،الحق هداية
 ـ  تُعطي ا المحبة فهيأمَّ ،غير الهداية والاستنارة ييمكن أن يُعط فهو لا دون  يءكـل ش
  .للموتى وغفراناً للخطاة لأنها تطلب حياةً ؛ودون أن تنظر إلى الاستحقاق ،حساب

 تخسر بالمرة حـتى وإن  ا المحبة فهي لاأمَّ يء،والحق بدون المحبة خاسر كل ش
  .كانت لا تنظر إلى الحق

  .ومن يسلك بالحق وحده يفقد المحبة، ولكن مَن يسلك بالمحبة يكسب الحق
  ،ولكن حسب رغبتك ،الوقت الحاضرفي  هذا كافٍ
صار الصليب حق  ،وعندما مات الحق على الصليب ،د أعلن المحبةعندما تجسَّ
مـات علـى   الذي  لأن ؛الصليبفي  محبة للحق توجد لأنه لا؛ المحبة وليس محبة الحق

ص بأن سمح للِّالذي  وأين الحق. ار والخطاة والقتلة والزناةجَّالصليب مات من أجل الفُ
  ".ملكوتكفي  رب متى جئت اذكرني يا"يسرق الفردوس باعترافه بلا توبة 

 ونحن نقول .آمنالذي  يا ليتك أيها الأخ الفاضل أن تُردد صلاة اللص اليمين
والـذين   ،لأن الرب قال إن الذين يقفون عن اليمين هم الذين ينالون المجد ؛"اليمين"

ولذلك لابد وأن يكون اللص كان عـن يمـين    ،على اليسار هم الذين جحدوا الرب
  .الرب وهو معلق على الصليب

  .بركة الصوم المقدس تشمل قلبك وفكرك
  ،اذكرني أنا الخاطئ فليمون

  م١٩٦٧رفاع صوم الميلاد 



 ٦١

  ة عشرةبعالرسالة السا
  

  ق المحـــبةـحـ
  

يلمس أفكار الذين الذي  أيها المحبوب أطلب لك الاستنارة من الروح القدس  
  .يتعلمون ويعطى لهم كلام حكمة

). ٨: ١٣ كـو ١(في  كلمات الرسولفي  والجواب هو ،سألتني عن حق المحبة
 ،النبوات سـتبطل " :ثالكللناس المتعلمين من أم تحذيرٌ يولعل آخر كلمات الرسول ه
لأن  ؛"العلـم سـيبطُل  " :بل قال ،ولم يكتف الرسول ".والألسنة أي اللغات ستنتهي

لأننا سنرى الـرب   ،م يقف تماماً عند المشاهدةيهدى ويرشد ويعلِّالذي  المعرفة والحق
السماء في  كما قال الرب لبولس عندما أعلن له عن محبته الفائقة وهو ،بوجه مكشوف

  .ةالثالث
  ؟ما هو حق المحبة

  ....... عدم الفرح بمصائب الناس، الرفق ،التأني
حـق  " كان يقصد غير حقٍ أيُف، "المحبة تفرح بالحق: "وعندما قال الرسول

  ؟"الصليب
ويحكم للخطاة  ،ر الفاجريبرِّالذي  لأن حق المحبة هو؛ حق المحبة غير محبة الحق
  .بميراث الملكوت دون استحقاق

 الحق فهو ،ا حق المحبةأمَّ. الحق وحده ترى إلاَّ لاالتي  فهي المحبة ،لحقا محبة اأمَّ
  .من خلال المحبة يءيرى كل شالذي 



 ٦٢

معرفة في  وأحب فيك التدقيق ،أعتذر لك عن عدم وضوح الكلمات السابقة
  .أمور الرب
، ميراث الملكوت، البنوة :يءأعطى كل شالذي  ل أيها المحبوب حق المحبةتأمَّ
  .لغفران الخطايا الذي أُعطِيَ ه ودمهحتى جسد

  ؟وهل يمكن أن يكون بجانب هذا محبة الحق ،ولو سألت نفسك
لأن محبة الحق يجب أن تكون محبة مَن قـال أنـا    .لا :وجوابي حسب فهمي

وفهم المسيح  ،ولكن الناس درجوا على تمييز الحق بدون المسيح، أي محبة المسيح ،الحق
ولذلك عندما تختلط الأمور يجب علينا أن  ،بدون المحبة وفهم الصليب ،بدون الصليب

تغلق باب الملكوت أمـام  التي  ومحبة الحق خارج المسيح ،يغفرالذي  ز بين حق المحبةنميِّ
  .الخطاة والضالين

كلامي في  ز المحبةوعليك أنت المتعلم أن تُميِّ ،أنا أكتب حسب فهمي البسيط
وإذا قال الرسول يعقوب  .اة لست معصوماًخاطئ مثلك ومثل كل الخطإنسان  لأنني

إنسان  كان إيليا"مركبة الروح القدس النارية في  عِدَ إلى السماءصَالذي  عن النبي إيليا
 ،إذا كان النبي تحت آلام الروح والجسـد  ؟فماذا أقول عن نفسي، "تحت الآلام مثلنا

 مهرب إلاَّ يَّلد وأنا أين أهرب وليس .... ولذلك هرب خوفاً إلى جبل االله حوريب
كمـا قـال    - وهو ،يديه أستودع حياتي وحياتكالذي في  رحمة ربنا يسوع المسيح

  .قادر أن يحفظ وديعتي إلى يوم إعلان محبته الأزلية -الرسول 
  ،عنى لِّصَ

  فليمون
  م١٩٦٨فبراير  ٨



 ٦٣

  ةعشر ةمناثالرسالة ال
  

  )١(نحـــــن والمســـــيح 
  

كل في  أن تكون ناجحاً - كما يقول الرسول -أروم  ،الربفي  أيها الحبيب
  .يءش

وتعزيت عندما عرفت صبرك ومحبتـك  ، فرحت جداً لنوالك درجة الماجستير
  .يمنح لك الرب نار محبته لكي تشتعل بالشهادة الحسنة لمن مات لأجلك وقام. للرب

وأنا لم أقرأ القديس  ،أتفق معك عن كل ما ذكرت عن شفاعة الرب يسوع
وإن قال أغسـطينوس إن الـرب    .تعرفهاالتي  ذ ليس لي معرفه باللغاتأغسطينوس إ

 ،وإن صلوات الكنيسة لا يمكن أن تصل للآب بدون الرأس ،يسوع هو رأس الكنيسة
  .لأن هذا هو التعليم الرسولي ؛فهو على حق

يذكر أن كل الذي  لكن أعترف لك بأنني دُهشت لجرأة القديس أغسطينوس
أي أن ربنا يسوع يعترف معه  ،نما يعترف باسم الرب يسوعإ ،خاطئ يعترف بخطاياه

  .أنه يعترف بخطايا كل المؤمنين ورغم أنه لم يُخطئ إلاَّ .بخطاياه
ولكـن   ،الكتاب المقـدس في  ولم أقرأه ،لم أسمع هذا التعليم من شيوخ الدير

 ،وهو أن الرب يسوع رأس الجسد الكنيسـة  ،الأسفار المقدسة واضحفي  تعليم الرب
وهو أمر طبيعي جداً أن تكون أعضـاء الجسـد    ،الجسدفي  أن كل عضو هو عضوو

  .يءكل شفي  الواحد مشتركة مع الرأس
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 ،أتفق معك أيها المحبوب بأن شفاعة القديسين قد أخذت مكان شفاعة المسيح
ولكن ربما كان العلاج الصحيح هو العودة  ،جسيم لا أعرف كيف نعالجه وهذا خطأٌ

 ،وأنه هو وحده مصدر الحياة الأبديـة  ،سولي بأن الرب هو رأس الجسدإلى التعليم الر
  .وهو ضمان هذه الحياة الأبدية

وكثيراً ما كنت أقول لزوار الـدير   ،ننال الحياة الأبدية من القديسين نحن لا
لأن شفاعة القديسين مُسـتمدة مـن    ؛ست يا عذراء وبلاش يا ،رب يسوع قولوا يا

  .من الضيقات يبدمعه يطلبون لنا الخلاص الألأنهم  ؛شفاعة الرب يسوع
لأن الرب يسوع  ؛لا تطلب الخلاص من الموت الأبدين رك أيها الأخ أحذِّأُ

أو أنها  ،ولا تطلب رحمة الرب كأنها غير موجودة، سحق الموت الأبدي على الصليب
لتوسـل  اد الأوثان الذين يظنون أنه باوقع فيه عُبَّ وهذا خطأٌ ،سوف تحدث إذا طلبتها
  .الدائم ينالون عطف الآلهة

ونرحم الآخرين معنا عندما  ،لأننا بالطلبة نشترك فيها ؛نحن نطلب رحمة الرب
  .نطلبها لأنفسنا

ولذلك عندما نقـول   ،على الصليب رب يسوع الخلاص بموته المُحييأسس ال
 ؛ةلا أن نناله بالصلا ،الخلاصفي  فنحن نقصد أن نُحفظ وأن نبقى ،"صناخلِّ: "للرب

  .عتقنا من الموت الأبدي، وبالموت المُحيي الذي لأنه خُتم بالدم الكريم
وهو  ،بل لكي نتحرر من سلطانها ،نحن نعترف بخطايانا لا لكي ننال الغفران

  .شفاء الطبيعة الإنسانية من عبودية الخطية
 ،ته بالروح القـدس على الصليب وحفظه بالقيامة وثبَّ الغفرانَ لقد قدم الربُ

لأن الخلاص مجاني  ؛"رب ارحم يا" :طلبه واحدةهي  لك تجد أن صلوات الكنيسةولذ
ولكن يحتاج إلى كـرازة   ،وكامل وهو غير ناقص بالمرة ولا يحتاج إلى صلاة لكي يتم



 ٦٥

 ،ن صلاة يسوع لا تطلب الخلاصإف ،ولذلك السبب ،م للآخرينإلى أن يُقَدَّوبشارة و
  .بل رحمة الرب الفائقة، الإنسان وهى لا تؤكد خطية ،بل الرحمة

  .الوقت الحاضرفي  هذا يكفى
  حب أن اعرف أخباركأ

  نعمة الرب معنا
  الحقير
  فليمون

  م١٩٦٨رفاع الصوم الكبير 



 ٦٦

  ة عشرةسعاتالرسالة ال
  

  )٢(نحــــن والمســـــيح 
  

  .الأخ الفاضل والمحبوب
وأي سـلام   ،سلامنا الحقيقي هفهو وحد ،ليكن لك سلام من الرب يسوع

 ،ت يأخذه العالم عندما يريد أن يأخذه ولا يعطيه لنا حتى إذا طلبناهر هو سلام مؤقَّآخ
ويخنـق فينـا فرحنـا     ،من الروح القدسالذي  بل يعطيه لنا لكي يمنع الفرح الأبدي

  .الحقيقي بالخلاص المجاني
الـتي   قرأت رسالتك الأخيرة عدة مرات قبل أن أكتب لك هذه السـطور 

  .فسه لكي تكون كلماتي مؤكدة نعمته الإلهيةشرحتها للرب يسوع ن
وهـو رئـيس    ،الرب يسوع هو رأس الجسد أي الكنيسة ،أول كل الأمور

لأننـا   ؛م أي شفاعة أخـرى فيه وبه تُقدَّالذي  وهو الشفيع الحقيقي والوحيد ،الكهنة
ولكنها ليست الوساطة لأنـه يوجـد    ،كل حين من أجل المحتاجينفي  نشفع بالصلاة
ولا يوجـد   ،لأنه يوجد مخلص واحد ؛س الخلاصوليست شفاعة تؤسِّ ،دوسيط وحي

  .اسم آخر تحت السماء ننال به الخلاص سوى اسم الرب يسوع المسيح
، ونظن أن الرب يسوع خطأ العامة من الناسفي  نقع ولذلك يجب علينا أن لا

لأن  ؛لائكةويحتاج إلى وساطة العذراء والدة الإله أو الم ،وغاضب علينا ،القلب قاسي
بهم يقـرِّ الـذي   وهو ،العذراء والقديسين هم الذين يحتاجون إلى وساطة الرب يسوع

  .وكل تعليم يهدم هذه الحقيقة هو تعليم غير مسيحي .للآب السماوي بالروح القدس



 ٦٧

لأن التعصب مرفـوض مـن    ؛غير الأرثوذكسيين تجادل الإخوة المسيحيين لا
إذا  القديسين يظل إيمانه بالرب يسوع صحيحاًيقبل صلوات وشفاعة  والذي لا ،الرب

تحتقروا حتى الصـغار المـؤمنين    لا: "لأن الرب يسوع قال .يحتقر القديسين كان لا
يحترم القديسين لا يحتـرم الـرب    ن لاومَ .وهم أعضاء جسد الرب الكنيسة ،"باسمي
  .صهم وأقامهم أنواراً للمسكونةخلَّالذي  نفسه

 وليكن الحديث من أجل ثبات المحبة ،بة وبلا دينونةليكن الكلام بمح ،عموماً
  .على أن يتكلم بلغة خاصة أو كلمات خاصةإنسان  تُرغم أي لاالتي 

  الرب يسوع يحفظنا من إدانة الناس
  لأجلي لِّصَ

  الحقير فليمون
  .١٩٦٨ الصوم الكبيرفي  الأحد الأول



 ٦٨

  عشرونالرسالة ال
  

  )٣(نحـــــن والمســـــيح 
  

  .والمختوم بالروح القدس ،ابنه الرب يسوعفي  رك من االله الآبالأخ المبا
  .ربما للمرة العاشرة ،قرأت رسالتك السابقة

 ،أساس الخلاصهي  د أن الصلاة ليستوربما من الضروري أيها الأخ أن نؤكِّ
 ،وسيلة خاصة بنا نحـن البشـر  هي  والصلاة. وإنما أساس الخلاص هو الرب يسوع

 ،أن الوسيلة والغاية هما معاً واحـد في  لأن جمال الإنجيل هو ؛ولكنها ليست وسيلة االله
 ،حياة الربفي  وسيلتنا نحن لكي نشتركهي  ولكن الصلاة .وهو الرب يسوع المسيح

لـيكن   .دبل بالتجسُّ ،حياتنا بالصلاةفي  لأنه لم يشترك ؛وليست وسيلة الابن الوحيد
بل لأننا بالطلبة نحـن   ،لبة نجعله يأتي إلينانحن نطلبه ليس لأننا بالط. قلبكفي  هذا ثابتاً
  .انَّزع مِـلا تُن أبديةً ةًد وأعطانا حياته هبجاء إلينا وتجسَّالذي  فهو ،نأتي إليه

فهـم   ،يحتاجون إلى شفاعة وصلاة الآخرين إذا قال لك بعض الإخوة إنهم لا
ليسـوا  أي أنهـم   ،ولا يهتمون بخلاص الآخرين ،يطلبون خلاصهم فقط "فردانيون"

 ،والرب لا يهمل خلاص أي فرد ،بل حفنة من الأفراد ،جسد الرب يسوعفي  أعضاء
وعدم نمو الكنيسـة مصـدره    .الشركةفي  النعمة هو ثباتفي  ولكن الثبات الحقيقي

  .أي انقطاع الصلة بين الفرد والجماعة ،"الفردانية"
ظـرون عـودة   الأبرار الذين ينت، ٩٩لأنهم  ؛"جماعيون"فهم  ،ا القديسونمَّأ

  .الواحد الضال لكي تكمل الجماعة
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ولكن ثـق وتأكـد إن    ،واحد وخلاص الفرد وخلاص الجماعة هو خلاصٌ
 ،"الفرداني"ا أمَّ ،الرب مع الجماعة ينالون فيض النعمةفي  الذين يعيشون أعماق الشركة

  .م بما نالته الجماعةولا ينعَ ،فهو يصارع أمواج التجارب والضيقات وحده
  ".النعمة والقامةفي  النمو"بل عن  ،ليس عن الخلاص ،نتكلم نحن هنا

في  يملأ الكلالذي  ملء: "سألت الرب يسوع عن معنى عبارة الرسول بولس
أي  ،وهو يملأ الكنيسة ،"الملء"نه هو إفقال لي الرب  ،السؤالفي  وظللت ألح ،"الكل
  ".الثالوث القدوسجوهر "أي ملء  ،االله الآب والروح القدسفي  أي ،الكلفي  الكل

 قلبيفي  تفقد حلَّ ،ولما عاينت هذا الأمر أغلقت الباب على نفسي عدة أيام
 ،أخذته قد جف وصار مثل الحجرالذي  وجدت الخبز ننيدهشة كبيرة وعظيمة حتى أ

نعيش ملء المسيح  ولكنني بكيت لأننا نحن لا ،وشكرت الرب يسوع على عظيم محبته
  .الفردانيةبسبب الانقسام والخصومات و

  .الرب يسوع يرحمني ويرحمك
لأن محبتهم للآخرين  ؛تقاتل الذين يحبون الفردانية أخ أرجوك أن لا لذلك يا

لأن  ؛بالحُمى بالكلام وحده اًمريض ييحاول أن يداوإنسان  ولا تكن مثل ،غير كاملة
قلـوب  في  لكي يسكب الرب محبته يوالدواء هو أن تصل ،الكلام لا ينفع مع المرض

  .المختلفين معنا
  رهبان الأسقيطفي  عنى أنا الحقير لِّصَ

  فليمون
  م١٩٦٨الأحد الثالث من الصوم الكبير 
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  عشرونالحدة وواالالرسالة 
  

  )١(شــــفاعة المســـــيح 
  
  ،ابنه يسوع المسيحفي  الأخ الفاضل والمحبوب من االله الآب

روح  والمُحيـي،  ومحبة الآب تشملنا بالروح الحي ،سلام ونعمة الرب يسوع
  .التعزية والسلام

  .والأيام تمضى مثل سحاب الصيف ،يقترب أسبوع الآلام بسرعة
ت التي وُضِعت ورُتِبِّ يفرح الذين ليست لهم محبة ثابتة للرب بالمواسم الطقسية

  .الأعياد والمواسم وننساه بعد أن تنتهيفي  لا لكي نتذكره ،لكي تزيد محبتنا للرب
وكل  ،ين رئاسة الرب يسوع المسيح رأس الجسد الكنيسةهناك علاقة قوية ب

  .في الكنيسة ما يحدث
: قبل رسامته قـال لي  الدير "البابا كيرلس"عندما زار قداسة البابا البطريرك 

  ".أبونا فليمون ثلاثة أشياء يجب أن أعملها قل لي يا"
ويعـرف   ي،ع التسبحة والقداس علشان الشعب يعرف يصلرَجَّ: "فقلت له

  ".يمان من الصلاةالإ
حياة الكنيسة كلها إلى أن يـأتي الـرب    دخاهت يبس د ،حاضر: "فقال لي

  ".يسوع المسيح ويدين المسكونة بالعدل
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لأن  ؛ع رئاسة الرب يسوع لمكانها الطبيعـي ك ترَجَّنأ: "قلت له الحاجة الثانية
مع أنـه  وعاوز شفاعة  ،الناس فاكرة أن الرب يسوع عاوز وساطة مع أنه هو الوسيط

  ".هو رأس كل الأشياء بما فيها الشفاعة
  "ي؟تتحل إزا يطيب د: "فقال لي
 ".وأنهم ما ياخدوش مكانه ،لازم الكهنة يتعلموا أنهم خُدام المسيح: "فقلت له

أول درجات السـقوط نحـو   ي هي لأن د؛ رأس الكنيسة أوعى تفتكر إنك هتبقىو"
  ".الرب يسوع يحفظك. الجحيم

  ".ان أخلص من خطايا الرئاسةعلش صلي: "فقال لي
سب على نفسك مادام إنك عارف أن الرئاسة فيها خطايا وهتحا: "فقلت له

  ".عينيه عليك ويحفظك يبقى الرب يسوع هيخلي
  ؟"والحاجة الثالثة: "فقال لي
الفقير حقه لأن حق الفقـير والأرملـة    أضبط الأمور المالية وأعطِ: "فقلت له

  ".ولما نتذكره يبقى حق علينا ،وشيةالأفي  والغريب والضيف موجود
ا كنت أبونا مينا المتوحـد كنـت   لمَّ: "وانحدرت الدموع من عينيه لما قلت له

  ".صكالمسيح إلهنا هيخلَّ ،رغيَّذا فضلت صُإو ،تصغرولما هتبقى الأنبا كيرلس هَ ،أكبر
وترك  ".كلامك شديد وصعب ولازم تبقى صلاتك شديدة كمان: "فقال لي

  .الدير
وقلت للرب يسوع سامحني إن كان كلامي شديد  ،القلاية أفكرفي  لستوج
  ".محتاج إلى أن يتذكر الحقإنسان  كل: "فقال لي. مع أبونا مينا

له الرب يحفظ حياته بلا عثرة ويخلصه من شدائد  يومن هذا اللقاء وأنا أصل
  .البطريركية
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 ،سـوع صراع بين سلطان الـرب ي  -حسب إدراكي  -الكنيسة ، في يا أخ
يحجب مجد الرب يسوع ويقيم ذاته الذي  ولذلك نرى الخادم .امدَّوشهوة وسلطان الخُ

يتخلى عنه لكـي يظهـر سـلطانه    لكن المسيح و ،ل عمل المسيحيعطِّالذي  رأساً هو
  .أي يفضحه بالتجارب والشدائد علشان يتوب ويرجع ،الباطل

بعينيـك  وهو أنك سوف تـرى   ،أنا كتبت ليك هذه السطور لسبب واحد
  .سوف تحل بالكنيسةالتي  الشدائد

  ،لأجلى لِّصَ
  الحقير فليمون

  ١٩٦٨ الأحد الخامس من الصوم الكبير
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  والعشرون ثانيةالرسالة ال
  

  )٢(شــــفاعة المســـــيح 
  

  .حقاً قام. المسيح قام
  .أخي الكريم ،المحبوب والفاضل

 ـ ".ةالجمعة الحزين"نها إوالناس يقولون  ،اليوم يوم الصلبوت يـوم  " ييا ويل
  !يصبح الجمعة الحزينة "الخلاص العظيم

والفرح بالخلاص  يء،ولكن الحزن على الخطية ش ،جيد أن نحزن على خطايانا
  .الرب يسوع يرحمنا ؟"من عدم المعرفة هلك شعبي: "هل تم فينا قول الرب .آخر يءش

 ن لاوالذي فدانا من المـوت أ  ،تحبهالذي  اسم الرب يسوعفي  أتوسل إليك
لأن سر محبتنـا للـرب    ؛أرجوك أن تمزقها ،وبعد أن تحفظها ،يقرأ أحد رسائلي إليك

  .يسوع لا يجب أن يُعلن للناس
بيدَ علـى  ، فقد امتُنِعَ الموت وأُوهو خلاصنا من الموت ،اليوم يوم الصلبوت

  .بل حسب قوة حياة الرب يسوع المسيح ،ليس حسب الرمز القديم ،الصليب
علـى   شفاعة الرب يسوع هو موته المُحيـي  لفاضل أساسوهكذا يا أخي ا

منه وفيه وبه الذي  ولكي يصبح آدم الأخير ،مات لكي يكون وسيط الحياة .الصليب
د حتى يؤكِّ ،"له: "فقد أضاف ،"منه وفيه وبه: "وعندما قال الرسول .الخليقة الجديدة

لأنك أنـت هـو   : "نجيلوشية الإفي أُ لذلك نقول .لا تفنىالتي  أنه صار مصدر الحياة
  ".حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا
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يمكنه الذي  مَن ،وبعد كل هذا .تسبق بشارة الحياةالتي  هذه كلمات الصلاة
ة في ذا لم يكن لنا شـرك إو ".حياتنا وقيامتنا"أن يضع وسيطاً بيننا وبين الرب يسوع 

  ؟الدة الإلهفكيف نستفيد من شفاعة و ،حياة المسيح الغالبة الموت
ل الدرهم الضائع أنـه يجمـع الملائكـة    ثَمَفي  أن الرب قال ،الحق أيها الأخ

ومن هنا نعرف  ،السماءفي  فيكون فرحٌ ،ويخبرهم بتوبة الواحد الضائع وعودة الضال
  .المسيحفي  فرح السماء بنا وإتحادنا بالسمائيين

 ،المسـيح في  بديـة وبسبب نوالنا الحياة الأ ،إتحاد الكل بالصلاةهي  الشفاعة
لأن هـدف   ؛جسد الرب الكنيسة يُؤازر الأعضاء الباقيةفي  ولذلك يصبح كل عضو

والرب قـد   .سيحالحياة الواحدة تحت رأس واحد هو ربنا يسوع المهي  كل الأعضاء
ولذلك يحاول الشيطان أن يدخل من باب التقوى  ،غلب الموت وأباد سلطان الشيطان

وهـى   ،الشفيعةهي  ن الملائكة والست العدراإديمي الفهم الكاذبة ويقول للبسطاء وع
  !!ي؟اإزَّ .الوسيط بين الرب والكنيسة

وكل الأعضـاء مـن    ،جسد الربفي  جسد الرب وأنا عضوفي  أنت عضو
وكيف يحتقر الرب أعضاء  .وليس من مصدر آخر يتكون عضو من عضو آخر، الرأس

لأعضاء القبيحة فينا نُعطيها كرامـة  ا: "م الرسول بولس أن يقولعلَّالذي  جسده وهو
لو قال كـده يبقـى   ؟ جسديفي  أنت مش عضو :فكيف يقول الرب لخاطئ ،"أكثر

لأننا  ؛ولا حتى الملائكة ولا أمه القديسة ،ولا يمكن رده لجسد الرب ،العضو ده هلك
لنا لمسـحة  أهَّالذي  بل بسر المعمودية ،جسد الرب بوساطة البشرفي  لم نأخذ مكاننا

  .روح القدسال
  ؟دسَالتعليم فَ فت إزايشُ

للي إوبشكل خاص الخادم  ،ومن دلائل فساد التعليم السلطان الكاذب للخدام
يقول لواحد أنت محروم من غير مجمع ومن غير إنكار الإيمان كأنه هـو صـار رأس   
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بينما هو عضـو   ،جسد الربفي  وأصبح هو الرب يسوع يحكم بقطع عضو ،الجسد
 ،وبواسطة الرب يسوع وحده ،اليوم الأخيرفي  يتم إلاَّ والقطع لا .ءمثل باقي الأعضا

  .فهو الرأس الواحد للجسد الواحد
ن الرب كان يضم كل يـوم أعضـاء جديـدة إلى    يقول سفر الإبركسيس إ

الإصحاح الثـاني عشـر مـن رسـالته الأولى إلى     في  ويقول الرسول بولس ،جسده
ولذلك وضع نفسه مـع  ، "واحد لجسد واحدلأننا جميعنا اعتمدنا بروح : "كورنثوس
 ،يجعله لا يتطاول على أحد وهو ما ،جسد الربفي  وكواحد منهم وكعضو ،الجميع

  .فقد كان للتأديب وليس للتشفي ،أحد الأخوة من الشركة عَطَوعندما قَ
 ـ  أصبحتُ كهم أخاف من سلطان الخدام بسبب قلة خبرتهم الروحيـة وتمسُّ

وهى معرفة العامة من الناس الذين ليس لهم علاقـة ثابتـة    ،بيةبالمعرفة العقلانية الشع
 ـ مع أن الطقوس وُضِعَت أصلاً ،وجعلوا الطقوس تحل محل الإيمان ،بالرب يسوع  يلك

  .الطقوسفي  م لناتُقَدَّالتي  وليس الأمور الجزئية ،ونمارس التعليم كله ،"ر التعليمنتذكَّ"
وما سمعتـه مـن    ،يات قبل قراءة البولسأخيراً أيها المحبوب تسألني عن الهيتين

القداس من والدة الإله في  لأننا نطلب الشفاعة ؛شيوخ الدير أن هذا هو مكانها الطبيعي
والملائكة والرسل وقديسي اليوم وغيرهم من القديسين قبل قراءة فصول كتـاب االله  

فقد  .لإيمانافي  صف واحد مع هؤلاء الذين سبقونافي  لأننا نحتاج إلى أن نقف ؛الحي
الواقـع لا  في  قال لي الأب زكريا مرة إن الذين يحتقرون العذراء مريم والدة الإله هم

الدير ضيف من الكنيسة الإنجيلية وقال أمامنـا إن  في  وكان عندنا ،ديؤمنون بالتجسُّ
فقال له الأب زكريـا إن   .ن يأكل البيضة يرمى القشرةالعذراء مثل قشرة البيضة ومَ

بل هو رب المجد الجالس على الشاروبيم وملـك كـل    ،يُؤكل مثل البيضة المسيح لا
ولذلك لم  ،فهو مُحب للكل ،ويبحث عن الضال ٩٩ـ وهو إذا كان يترك ال ،الدهور

ل يوحنـا  رعاية تلميذه المُفَضَّفي  بل تركها ،يتركها تعانى الوحدة والحزن عند الصليب
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فهو  ،نه أدرك حاجتها إلى المحبة والرعايةلأ ؛وأوصى تلميذه بأن يعاملها كأمه ،الحبيب
  .لم يأت لكي يقطع علاقات المحبة

 لأن المسـيح هـو   ؛لكل أبناء االله ،الأم ،ولذلك السبب نحن نبدأ بوالدة الإله
وهـى وإن كانـت    ،ونحن نطلب شفاعتها كأم لنا". الابن البكر بين إخوة كثيرين"

جسد المسيح في  لأنه لا يوجد ؛سد الربجفي  أنها عضو حي إلاَّ ،فارقت العالم الفاني
حراسة القوات السمائية حسـب  في  ونحن ،بل الكل أحياء ،أعضاء ميتة وأعضاء حية

وقال الرب يسوع عن الأطفال بشكل  ".ملاك الرب يجول حول خائفيه: "قول المزمور
  ".كل حينفي  ن ملائكتهم تنظر وجه الآبإ: "خاص

 ،أورشليم السـمائية في  والأحياء "ة الأبكاركنيس" ونحن بالهيتينيات ننضم إلى
وهو ما يجعلنا نقبل أقوال االله المحيية حـتى وإن   ،ننتظره بفرح وحبالذي  ذلك المكان

وشـفاعة  ، ل الفرح السماويادِعَلأن الفرح الأرضي لا يُ ؛كانت صعبة علينا أو ثقيلة
 صوا من النار هـي وخَلُهؤلاء الذين غلبوا بالإيمان وقهروا ممالك وسدوا أفواه الأسود 

  .نراها قبل أن نقرأ كلمة االله الحيةالتي " أيقونة الإنجيل الحقيقية الروحية"
  .المسيح قام هللويا

أطلب منك بشكل خاص أن تكتب لي لأنني سمعت أنـك تـدرس تـاريخ    
  .تعلمهتالطقوس القبطية وأحب أن أشاركك ما 

  .إيمانه إلى الأبدفي  الرب يسوع يحفظك
  ،عني لِّصَ

  الحقير
  فليمون

  ١٩٦٨ الأحد الأول من الخماسين المقدسة
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  ونعشروالة لثلرسالة الثاا
  

  الزواج
  

  .الأخ المحبوب من الرب يسوع
  .تزيد محبته ولا تنقص لا، الرب يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد

  .والنعمةلك السلام  يُعطيالذي  هو
 لا "الرهبنةُ"و ،"شوةًرِ"ليس  النسكُ .تزيد محبته لكيمه الله نقدِّ يءلا يوجد ش

  .يمنع النعمة والزواج لا ،أخرى لنا نعمةً تُعطي
  .االله لنا ةنقص محبلا تزيد ولا ت -مهما كانت  -أعمالنا 

بل بسبب رحمة الـرب   ،عن الزواج امتنعنالن ندخل ملكوت السموات لأننا 
 إلاَّ يءالآب غير المشروطة بشاالله  عطيةلأنها  ؛لن يمنعنا الزواج من الحياة الأبدية .ومحبته
  .بالإيمان

يسوع المسيح في  وعنك عني ىَضِرَلأنه  ؛محبة االلهفي  جتهد أن تحفظ نفسكا
  .من رضاه أو تُؤخر شيئاً ،ولن تستطيع أن تُضيف شيئاً ،الوحيد ابنه

  .نعمه الرب معنا
  فليمون

  بالاسمراهب 
  م١٩٦٨يوليو 
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  والعشرون رابعةالرسالة ال
  

  الملكـــــوتمــــيراث 
  

  .الربفي  سلام لروحك أيها المحبوب
بل إلى وضـوح   ،لأن الحق لا يحتاج إلى كثرة الكلام ؛خطابي هذا قصير جداً

  .الرؤيا
  :أولا
. وهو تعليم اليهودية والإسـلام  ،أيامنافي  انتشرالذي  حذر التعليم الكاذبأ

ا القطيع الصغير لأن أباكم تخف أيه لا: "لأن الرب قال ؛التوبة لا تجعلنا ورثة الملكوت
: وإذا قال الرب بعد ذلـك  ،فالملكوت هو عطية الآب ،"أن يعطيكم الملكوت قد سُرَّ

 ،إلى الملكوت ، فهو لم يكن يُعَلِّم بأن بيع الأمتعة يؤدي"بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة"
  .يءولكن الفرح بالملكوت يجعلنا نتجرد من كل ش

  :ًثانيا
لأن الخلاص هـو بالمسـيح للخطـاة     ؛إلى الخلاصحفظ الوصايا لا يؤدى 

 ،ويفتح القلب لرؤية الحياة الجديدة ،الإيمانالإنسان في  وحفظ الوصايا يحفظ ،ارجَّوالفُ
ومع ذلك يبقى الخلاص أصـلا   ،ل القلب لنار المحبة الإلهيةويحفظ من الشكوك ويُؤهِّ

  .المسيحفي  مدفوعاً
  :ًثالثا

  .الغفران تم على الصليب لأن ؛التوبة لا تغفر الخطايا
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  لماذا نتوب؟
في  والبقـاء  ،ابنه يسـوع المسـيح  في  الشركة مع الآبفي  لأننا بالتوبة نبقى

  .ولكن ليس بالتوبة ولا بالأعمال الصالحة ننال الملكوت ،الإيمانفي  الشركة يحفظنا
وحفـظ   ،الـرب يسـوع  في  عطيتالوصايا وإنما أُالحياة الأبدية لم تُعطَ في 

ولكن مصدر وأساس وحفظ وضمان الحياة الأبدية هو  ،ا يحفظ لنا نعمة الحياةالوصاي
  .الرب يسوع
  :ًرابعا

بل  ،الأن االله بالتجسد لم يقترب منَّ؛ اب االله منَّبنا من االله ولا تُقَرِّالصلاة تُقرِّ
  .صار واحداً معنا وسكن بيننا كما قال الإنجيل

أ العهد الجديد كله مرة واحـدة  ذا لم يعجبك هذا الكلام احبس نفسك واقرإ
  .والرب يفتح قلبك

  الحقير
  فليمون

  م١٩٦٩يناير  ١
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  والعشرون امسةالرسالة الخ
  

  )١( الشريعة والناموس
  

ولكن  ،إذا ظلت نابعة من االله ،"المحبة لا تسقط: "يقول الرسول ،أخي المحبوب
  .وأين تسقط؟ تحت حكم الناموس والشريعة، إن فقدت صلتها باالله سقطت

يسـوع  في  مذهل وعجيب أن االله أعطى الناموس قبل إعـلان المحبـة   يءش
الإنسـان   لأن ؛وهو أحكام الشريعة أو النـاموس  ،أعطانا ما يناسب الطفولة. المسيح

  .وكان هذا المعلم هو الناموس ،الخير والشر -عنه  نيابةً -م حازم يقرر علِّيحتاج إلى مُ
صار معيار وميزان الخير هـو المسـيح    ،هولما جاء ملء الزمان وأرسل االله ابن

وإحنا أحياناً لا نفهم أن الرب قال . وصار كل ما هو مضاد للمسيح شرٌّ، وصلاح االله
. ل له الآخرمَن ضربك على خدك الأيمن حوِّ ،دولكن تدبير التجسُّ ،قديماً العين بالعين

والمحبـة   ،دمؤكَّوحق الضرب  ،الشريعة تضرب. مواجهة المحبةفي  الشريعة هنا تلاقي
  .بل تغفر ،لأن المحبة لا تحفظ الحقد ولا تقبل الغضب ؛تغفر

ولكن المحبـة تواجـه    .وهذا صحيح ،وآباء الكنيسة قالوا إن المعتدى ضعيف
 ،ه الآخر عن خوف وعجز هو ناقص المحبـة ل خدَّن يحوِّومَ .ليس بالخوف ،الضعف

  .در على تكاليف المحبةضعيف الإرادة لا يقإنسان  وهو ،وعاجز حتى عن الرد
بخبر الاعتداء عليك أمام مبنى المكتبـة عنـدك مـن     فتُرِهكذا يا محبوب عَ

 ؛نك دافعت عن نفسك بشجاعة وضربت أكثـر إ قال ليالذي  الدكتور صموئيل حنا
 ولكن الشهامة والجدعنة والحرية عندك محتاجة إلى ،رةل ونفسك حُلأنك لا تقبل الذُّ
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وقال له  ،ر الرب منه بطرسما حذَّهو وهذا  .ى الحرية على المحبةنار المحبة حتى لا تقو
 اًفإن آخـر  ،ولكن عندما صار شيخاً ،يذهب حيث يشاءأن يستطيع  اًعندما كان شاب

ولذلك  ،فقد خضعت حريته للمحبة .ويقوده حيث لا يشاء سوف يحمله ويربطه أولاً
هكذا تحـدث معجـزة   . س الرأس حسب شهادة التاريخروما منكَّفي  مات مصلوباً

التجديد بقوة المسيح عندما تخضع الحرية والشجاعة والشهامة وتـدخل نـار المحبـة    
  .المصلوبة

الذي  لذلك أرجوك أن تبحث عن الأخ ،هذا سوف يحدث لك عندما تكبر
ولا  .فهذه شـجاعة أعظـم   ،وتصالحه وتعتذر له ،ربك ثم ضربتهاعتدى عليك وضَ

قـال   ،ولكن أقولك يا أخ ؟أعتذر لواحد ضربني ايإزَّ، تجادلني وتقول فليمون عبيط
فاذهب وعاتبه وخذ معك صديق واحد علـى الأقـل    ،الرب إذا أخطأ إليك أخوك

وتفلت مـن سـلطان    ،عين المحبةفي  هنا يا حبيبي تجد نفسك .لمصالحة هذا الإنسان
  .ق واطلب النجدةأو زعَّ ،وبلاش تضرب أجرية الجاية رَّوالمَ. الشريعة

مشكلة اللصين هي  مشكلة الكنيسة ،يا فليمون :مرةفي  لي الأب زكريا قال
يعنى أظهر القـوة  ، صكان بيشتمه ويقول له يا فالح خَلِّواحد  :تصلبوا مع الربا اللي

 ،الأول كان بيبحث عن القوة. رب والثاني قال لا إحنا نستاهل واذكرني يا ،وخلصنا
 .ورجـل الصـلاة   ،وباً بين مُحـب القـوة  مصل ولازال الربُ .يوالثاني كان بيصلِّ

  .يوالفردوس مفتوح قدام اللي بيصلِّ
  الحقير
  فليمون

  عيد القديس أنبا مقار
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  والعشرون سادسةالرسالة ال
  

  )٢( الشريعة أو الناموس
  

ولذلك كانت رسـالتك الأخـيرة    ،لم أسمع أخبارك منذ مدة ،الأخ المحبوب
  .والرب يسوع يطمئن قلبي عليك ،كمصدر فرح لأنني أشتاق إلى أن أعرف أخبار

 ،أرجو لك نعمة أكبر لأنك متضايق من سماع رأى الناس عندك في الجامعـة 
الويل لكم لو قال : "هل نسيت قول الرسول .وهم يشتمونك لأنك متمسك بالإيمان

لأن إجماع الناس على أننا فينا حسنات هو إجماع بأننا تركنا  ؛"فيكم جميع الناس حسناً
  .الإيمان

 ـالذي  وأنت تلميذ المصلوب ،كيف تطلب المديح يا أخ  قٌشتموه وهو مُعَلَّ
  .على الصليب

لأن الصليب  ؛وهذا طبيعي .وعتيقة وبالية ةيقولون لك إن الأرثوذكسية قديم
ولكنه جاء بعد  ،حسناً .ن ذهبي الفم قديمإويقولون لك  .سنة ١٩٠٠عليه  قديم ومرَّ

  .دماً من بطرس معلم المسكونةفهو أقل قِ ،سنة ٥٠٠بولس بحوالي 
 ،إن القداسة ليست قديمـة ولا تُحسـب بالسـنين    ،والحقيقة المُذهلة يا أخ

  .ومقاييس العالم الطول والعرض والمسافة وغيرها لا تصلح للملكوت
تعليم الرب يسـوع  في  وهى واضحة ،ريد أن أضع أمامك عدة أمور هامةأُ

وا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السـماوي  إن لم تغفر: "لماذا قال الرب لنا :نفسه
  ؟"زلاتكم
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وبدأت أقول للرب  ،القلاية طوال أسبوع كامل أردد هذه العبارةفي  جلست
مش ممكن يكون قلبك قاسـى  يكون كلامك ده صعب لازم فيه حكمة،  مش ممكن

 وأنا مش هاطلع من هنا إلاَّ ،تقول إيه أنا مش فاهم أنت عاوز .لازم كلامك فيه محبة
قـول  . أفهم منك أنت نت لازم عاوزنيأو ،د وأخذتهقَأبونا زكريا رَ. إذا فهمت منك

وبعد أربعة أيام قررت الصـوم   ،قلبي عدة أيامفي  هذا ما جال .لي عن معنى كلامك
قلبي أشياء كثيرة لم في  علن ليوبدأ الرب أولاً يُ ،علشان عقلي وقلبي ينتبه لصوت الرب

وهو وسـاطة   ،اتجاه واحدفي  ك قلبيولكنه حرَّ ، أسمع صوتهلم. أكن أفهمها من قَبل
  .الشريعة أو الناموس

وهـذا واضـح لأن    ،فقدنا غفران خطايانا ،الوسيطهي  إذا جعلنا الشريعة
وإذا قبلنا الرب يسوع ثم رفضنا أن نغفر للغير نكون مثـل   .المسيح هو غفران خطايانا

 ـبِأي قَ ،"ةالحمأ مراغة غتسلة إلىعاد إلى قيئه والختريرة المُالذي  الكلب" ا المسـيح  لنَ
ومنعناه عن غيرنا  ،أخذنا الغفران الكامل والمجاني، وأبقينا على الشريعة للغير ،لأنفسنا

ولذلك يقول لنا الرب يسوع إن لم تغفـروا للنـاس    .من الناس الذين هم خطاة مثلنا
 -بوكم السماوي زلاتكـم  يغفر لكم أ لا –يعنى أنتم لا زلتم تحت الشريعة  -زلاتهم 

ولـذلك وضـعتم الغفـران خلـف      ،يعنى تقبلون وساطة الشريعة وترفضون نعمتي
  .ظهوركم

ونقبلـها فقـط    ،ا نرفض النعمة للنـاس ماذا يعمل الرب معنا أو فينا إذا كنَّ
  .لأنفسنا

نك غير مسـيحي لأنـك   إن الإخوة عندك يقولون لك في خطابك إ تقول
أبونا  وقال لي .لأن كنائسنا موجودة قبل كنائسهم ؛هذا عجيب ومُدهش .أرثوذكسي

 ـ  ١٦ـ القرن الفي  لدوان البروتستانت وُمتى إ  ١٦٠٠ـ أي بعد تأسيس كنيسـتنا ب
  ؟كيف يحكم الأخ الصغير على أخيه الأكبر .هذا غريب. سنة



 ٨٤

ش بك من وقت لآخر حول الفروق الإيمانية نهم يحاولون التحرُّإوتقول أيضاً 
 ـ  ،وأنك متضايق من هذا ،ة ومذهبهمبين الأرثوذكسي ر ويبدو لي أنك يجـب أن تُغيِّ

يجمع هؤلاء الإخوة الذين لهم فكر ضـيق وقلـب   الذي  وأن تترك المكان ،مسكنك
 ليهفقد سلكت كالعبيط والبَ ،والتظاهر بالجنون لا ينفعك ،"طبَالعَ"المشكلة أن  .ضيق

ولكنـه لا   ،الديرفي  لسلوك ممكنهذا ا .سلامفي  فتركوني ،مع الرهبان )يقصد الأبله(
بَط أو الجنون لأن هذا يضرك ويجلب ، ولا يجب أن تتظاهر بالعَالجامعةفي  يصلح عندك

  .الوقت الحاضرفي  عليك متاعب أكبر أنت لا تحتاج لها
  ".إن لم تغفروا للناس زلاتهم" أعود إلى عبارات الرب القوية المانحة الحياة

الطريق  ".الوقوع"أي  ،"السقطة"أي  ،"الذلة"ا كلاهمفي  ولدينا طريقين نجد
أنا هـو الطريـق   : "قالالذي  والطريق الثاني هو طريق المسيح ،طريق الشريعة ،الأول

  ".والحق والحياة
 ـ ،يُحَاسَب" لْزِيَ"وطريق الشريعة يقول إن مَن   ـ ،ةوالحساب غرام  ةوالغرام

  .حُكم
ه من قيمَم له أيدينا ونرفعه ونُدِّيجب أن نُقَ" لْزِيَ"وطريق المسيح يقول إن مَن 

  .اتجاه مُعاكسفي  وهذا يجعل الطريقين كل منهما. له مكانة أفضل ، ونعطيلةالزِّ
وتأديب الناموس جعلنـا  . يقول الرسول إن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح

  .المسيحفي  نرى جمال الحياة والحرية
  .هذا يكفي

  فليمون
  م١٩٦٩الأحد الثالث من الخماسين 
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  والعشرون سابعةالرسالة ال
  

  )٣( الشريعة أو الناموس
  

أن تكون صورة ابنه الوحيـد ربنـا    لا أطلب لك من االله إلاَّ ،الأخ المحبوب
خلقك وفداك وجاء بك إلى الشركة مع أبيه الصالح الذي  كلمة الآب ،يسوع المسيح
الثابت لحياتـك   وهذا يجب أن يبقى الأساس ،هذا غاية ما أتمناه لك. بالروح القدس
والحـي حسـب    ،ت حسب الطبيعة الأرضيةهذا الكيان الضئيل الميِّفي  وقوة وجودك

  .المسيحفي  مُنِحَتْ لناالتي  الطبيعة السماوية
 الأمور الزمانية قوةً يتجد المديح الكاذب عندما نُعط ،حسب الطبيعة الأرضية

 ـ -خ يا أ -ولذلك  ،ومجداً أعظم من الأمور السمائية الباقية يفتخـر   اًلا تكن يهودي
وهى من العهد  ،"ةعتيق"نها ، وإ"ظِل"قال عنها الرسول إنها التي  بالممارسات الجسدانية

في  م الأول والأخـير كَالحَهي  لأن الشريعة ؛م بالشريعةحكَماً تُولا تكن مُسلِ .الزائل
، تصَوَّر ،لكن .جميعاً قديسين وأبرار وهى حسنة لو كان البشرُ ،الإسلاميء في كل ش

وتصَوَّر يا أخ كيف يمكن فصل الخير والشر  ،يا أخ أن الحياة مخلوطة بالشر والخير معاً
ولكن كيـف   ،إذا كان البشر صالحين "الناموس صالح: "يقول الرسول، بقوة الشريعة
  ؟من الخطيةالإنسان  يحرر الناموس

 .لتأديبـات لا يتم بالعقوبـات ولا با الإنسان  أن تحريرهو  أول كل الأشياء
وهذا ما كَشَـفه   ،يُعالج بالكلام ولا بالقانون ولا بالعقوبات والمرض لا ،الخطية مرضٌ

وأبَانَ بـذلك أن   ،"لك خطاياك مغفورةٌ: "لنا الرب يسوع عندما كان يقول للمريض
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 ـ : "ولذلك يقول الرسـول  ،يؤدى إلى الموت ومرضٌ ،الخطية مرضٌ  اًإذ كنـتم أموات
داً لنـا  مؤكِّ ،بل أحياكم ،المسيحفي  ولم يقل عاقبكم ،"اكم معهبالخطايا والذنوب أحي

  ".يكون لنا حياة"أن الرب جاء لكي 
سـيء إلى الـذين يشـتمونك ويهـزأون     ولا تسعى لكي تُ ،لذلك لا تحقد

أتون النار لكي تتطهر لأنـك  في  ك االلهعَضَهكذا وَ. بالأرثوذكسية وبتعليم القديسين
فلمـاذا   ،ولست المسيح ،ولست الكنيسة ،المسيحيةولست  ،أنت لست الأرثوذكسية

تتضايق من الشتائم؟ هتقول لي علشان الأرثوذكسية والمسيحية والكنيسة جـزء مـن   
أن حياتك من المسـيح وللمسـيح    -أخ  يا -لكن لا تنسى ، كويس ،عال. حياتي

  .تخص المسيح يوعلشان كده الشتائم د
 ،مية أو النـاموس اليهـودي  أنا خايف عليك تكون عايش بالشريعة الإسلا

امك ثلاث اختبارات ولكن قُدَّ ،الرب يسوع لم يكشف لي أسرار قلبك. ش دريانووم
  .وتُجَربهم مع نفسك

  :الاختبار الأول
هل ؟ ال إلى رد الإهانة بالإهانةأم أنت ميَّ ،ال إلى الغفران والنسيانهل أنت ميَّ

  ؟أنت طويل البال وتحتمل ولا ترد بسرعة
لكن إذا كان ، الإنجيلفي  تبقى ثابت ،وبالك طويل ،ولو بألم ،تغفرإذا كنت ب

تبقى عبد للشـريعة   ،وعين واحدة بعينين ،ينعندك سن بسن وعين بعين أو سن بسنّ
  ؟ايهتقول لي إزَّ .وبعيد عن المسيح ،وسوالنام

 ،اللي عرف الإنجيل يقبل الحقيقة الواضحةالإنسان  ،قول لك بكل بساطةا ها
في  وأن الآب قَبِلهُ بسبب ابنه الوحيد وأنـه إتقبـل   ،بالطبيعة خاطئنسان الإ وهى أن
وروحه القـدوس يتواضـع    ،لأن االله مُحب البشر وابنه الوحيد فادى الخطاة ؛المسيح
لأنه خاطئ مع كـل   ؛ةومحب اً ورحمةًيجد سلامالإنسان  وهذا ،قلب الخطاةفي  ويسكن
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رب اغفـر وسـامح    يا :حقه يقولن في إنسا ولذلك إذا أخطأ ،الخطاة وواحد منهم
  .أخويا علشان محبتك

هل الاعتراف بالخطية ضروري؟ فقلت  :الدير وقال لي يا أبونافي  واحد جالي
 يقول يا الليلأن  ؛ده مسألة حياة أو موت ،ش بس ضروريوله الاعتراف أمام االله م

إن قلنا أننـا  : "وللكن اللي يُخَبئ الخطية يقول عنه الرس ،الرب يقبله ،رب أنا خاطئ
 لأن، ونجعلـه كاذبـاً  ) الحق هو الرب يسوع( بلا خطية نُضل أنفسنا والحق ليس فينا

ينكر المسـيح   ،ومن ينكر أنه خاطئ ،نه جاء من أجل الخطاةالذي قال أنا الحق قال إ
  .بصورة غير مباشرة

  .صحى يا أخ واعرف إنك صاحيإ
  :الاختبار الثاني

قلبـك مـن   في  ة الناس وذِكر خطاياهم علناً أوإدانفي  هل تجد لذة وسعادة
  ؟بتجد خطايا الناس مصدر حُزن عندك) أو( جوَّه؟ ولاَّ

ونسـيت   ،تبقى نسيت غفران خطاياك ،إن كانت خطايا الناس تُفَرَّح قلبك
  .لأنك تفرح بسقوط الآخرين ؛وسخ ةسَّيوم من الأيام كنت وسخ ولِفي  إنك

وهو الشعور بالراحة  ،رته لأب اعترافينفسي وذكفي  غريب لاحظته يءفيه ش
إذا كان الشـعور   فقال أب اعترافي. لأنني لم أفعل خطية سمعت عنها أو حد قالها لي

ولكن هذا الاطمئنان يجب أن يكـون لـه    ،على نفسهالإنسان  بالراحة سببه اطمئنان
 يظـن الإنسان الذي  يعنى اتكال على نعمة الرب وليس على سلوك ،المسيحفي  أساس

  .أنه سلوكاً صالحاً
ن يذكر خطايا الناس كل مَ :أقول لك كلمة حق من عند الرب يسوع نفسه

  .هو خادم للشيطان وعبد للشريعة والناموس -مهما كانت الأسباب  -
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الشيطان هو حـامى الشـريعة    .ها أقولك لا يا أخ .هتقول فليمون خَرَّف
أن النـاموس كمـا    هو االله إلاَّومع أن واضع الناموس  .لأن اسمه المشتكي؛ والناموس

فهو إعلان  ،لكي يفضح طبيعة الخطية وأُعطي ،"زيدَ بسبب التعديات: "يقول الرسول
  .إلى اهللالإنسان  عن حاجة

 ،لكن عند الشيطان أن الناموس هو حُكم على كل مَن يتعـدى النـاموس  
طان بسـبب  ولذلك يشتكى على القديسين الذين هم عُراه أمام الشي ،والحُكم دينونة

الـذي في   لابسين المسيح وبره أمام الآب بسبب الخلاص والتبريرلكنهم و ،خطاياهم
  .يسوع المسيح

لابسـين  لي حتى ال ،علمينولا تسمع للمُ ،وعى ترتد إلى الشريعة أو الناموسأ
الخاطئ إلى صلاح االله وغفرانه وبر الإنسان  الملابس الكهنوتية لأن كل مَن ينكر حاجة

  .اظبعيد تماماً عن الإنجيل حتى لو كان أشهر الوعَّالمسيح هو 
  :الاختبار الثالث

هلموا : "يقول إشعياء. ومجاناً بلا ثمن ،"مجاناً أعطوا ،مجاناً أخذتم: "يقول الرب
وهكذا يضع الرب أساس الغفران والخـلاص ومـيراث    ،"أيها العطاش إلى مياه الحياة

به وفيه يسـكن فينـا   الذي  ح القدسالرو والأهم من كل هذا هو سُكنى .الملكوت
 ـ .الثالوث القدوس االله  يوهنا المحك إذا كانت فيك رغبات مستترة تريد بها أن تُرض
 ،لأنك تعمل الصالحات ؛وإذا كانت فيك تطلعات لأن تكون مقبولاً ،بأعمال صالحه

  .فأنت تحت عبودية الناموس مثل اليهود وسيادة الشريعة مثل المسلمين
هتقـول  . ولن نُعاقب على أعمال شريرة ،على أعمال صالحة أنحن لن نُكاف

بـل مـيراث    ،الملكوت ليس مكافأة تُعطى للإنسان. ها أقولك انتظر. رَّففليمون خَ
 بل هو الحياة الأبدية ،ليس شيئاً سوف يُضاف إلينا مثل الأموال والعقارات أعني، حياة
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كياننا لأننـا أصـلاً   في  وهى هبة ،يسوع المسيح ابن الآب الوحيدفي  وُهِبت لناالتي 
  ؟وماذا عن العقاب ،طيب هذا سهل. خُلِقنا على صورة االله

بل هو  ،العقاب ليس عقوبة خارجية مثل الضرب والسلاسل ،يا أخ يا محبوب
ونحن الذين سوف نعاقب أنفسنا  ،والحرمان منها هو العذاب الحقيقي ،فقدان نعمة االله

  .هذه النارفي  ن يقعنار الحرمان ويا ويل مَ ،النارفي  بأنفسنا يوسوف نُلق
إذا كـان كلامـي    .يسوع المسيحفي  طوَّلت عليك الكلام بسبب محبتي لك

  .باركوأن أسمع أخ ،ش عاجبك أرجو أن تكتب ليوم
ويصنع لك وفيك وبـك مـا    ،الإيمان الأرثوذكسيفي  الرب يسوع يحفظك

  .سلام ربنا يسوع المسيح يحفظك .يُرضيه
  الحقير

  مونفلي
  م١٩٦٩ الأحد الخامس من الخماسين
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  والعشرون ةمناثالرسالة ال
  

  )٤(الشريعة والناموس 
  

لكن هيجي اليوم اللي  ،أوعى تكون زعلت من جوابي الأخير ،المحبوب من االله
قلبه غير محبة المسـيح اللـي عـاوز    في  هتعرف فيه أن أخوك العجوز فليمون مفيش

  .السماءفي  اللي هنعيش بيها )المحبة(ابطة الأبدية يشاركك فيها علشان تكبر وتبقى الر
 ،تسمع كلام ضد الإنجيل من طلبة اللاهـوت  .وضع روحي صعبفي  أنت

أنت عارف مين  :ها أقولك على موضوع غريب .وطبعاً بتزعل ،ومن بعض الأساتذة
لأن الضـعيف   ؛ها أقولك الضـعيف ؟ ومين مُحِب القوة. مُحِب القوة؟ يشتم المسيح

: ل بيقـول وعندنا مَثَ .تر كبير لضعفه الروحي والبدنيفيها سَ يلقوة لأنه بيلاقبيحب ا
  .جه حياتهاللي بتوِّالإنسان هي  وعاهة". جبار ةٍعاه كل ذي"

وأبونـا   ،وكان بيسمع واحدة ست بتغني ،جاء عندنا زائر معاه راديو صغير
أنا أخذتـه   .والأخ زعل ،يرالدفي  الراديو ممنوع ،قال عيب يا أخ "بِيتهالرُّ" س الديرريّ

قال  ي؟دهي  وقلت له مين. م كلثومأسمع ؟ فقال باأخ القلاية وقلت له بتسمع إيه يا
بتغني وصوتها حلو وبتمدح المحبة  يفقال د .لا :فقلت له! ؟أنت عمرك ما سمعتها :لي

في  هوَّ !يا سلام :فقلت، "نت عمريأ: "وسمعتها بتقول .عني، سَمّعال :فقلت. والحب
يسوع لو أنا قلت لك أنـت   يا ربي؟ قول الكلام ده لواحد بشرتالدنيا فيه ناس ممكن 

أنا قلت الكلام ده . السماءفي  أنا أبقى اد، ما بتحب يالست د زيعمري وحبيتك 
وقال لي هو أنا ممكن أقول للمسيح أنـت   ،ونزلت دموعه ،بصوت عالي والأخ سمعني
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وأنت تدخل السـماء   في الأغنية دي، سمعهفقلت له قول كل الكلام اللي بت؟ عمري
  .قلبكفي  لو تحقق ،برجليك

وقال لي عاوز تسمع أغنية  ،ت أيام وجاء الأخ ده مرة ثانية ومعاه الراديومرَّ
 وأمشـي دوس على الدنيا : وسمعت واحدة بتقول. قلت له أيوه ؟حلوة تنفع الرهبان

أدوس على الدنيا مع الرب اللـي   ينِفس! فقلت يا سلام .عليها أنا وأنت لينا مين فيها
  .داس القبر والجحيم والموت والشيطان

لأن  ؛م أشياء نافعـة عايش بالناموس يُحَرِّ الليالإنسان  هكذا نرى يا أخ إن
 .واللي عايش بالمحبة يرى ما هو نافع ومفيد من خلال عينيه .التحريمفي  الناموس شاطر

 ـ ،ر على النافع ويعملـه يدوَّ تخليه ورؤية الخير ،يسوع عنده رؤية المحبة الإنسـان   اأمَّ
في  والعاجز يجد قـوة  ،الفاشل الضعيف يُخبئ نفسه وراء الناموس ويعطى أوامر للناس

  .م حتى الحماروالانتهار لا يعلِّ .بل وصية تحريم ،لأنها ليست وصية حياة ؛الوصية
 ،يكأن لا تحكم على الناس حتى إذا حكموا عل ،يا أخ -محبه في  - أرجوك

وإذا تذكرتها اطلب  ،عقلك ولا باللسانفي  قلبك ولافي  ولا تذكر خطاياهم بالمرة لا
  .الغفران لنفسك

وإنما إذا كان  سييء، نه غير مسيحي لأن سلوكه الأخلاقيإنسان إ لا تقل عن
بل أولاً  ،لأننا لسنا مسيحيين بالسلوك الفاضل ؛إيمانه صحيح فهو غير بعيد من الرب

 ـ   ،حجم بذرة خردلفي  ولو ،الإيمان دَذا وُجِوإ ،بالإيمان  يفهو قـادر علـى أن يعط
  .السلوك الفاضل

في  عن ضـعف ونقـص   -لأن الخاطئ . هناك فرق كبير بين الخاطئ والمرتد
وهو ذاهب إلى  ،الإيمان والمحبةفي  فهو عن نقص ،ا المرتدأمَّ .رغم إيمانه ،يُخطئ – المحبة
  .وهى خطية الارتداد ،د خطية للموتوعن ذلك يقول الرسول تُوج ،الموت
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إحنا . مكان المسيحفي  تقل لأحد أنت غير مسيحي لأنك وضعت نفسك لا
ومَن كانت خطاياه علنية لا يجب أن نهجـم   .اليوم الأخيرفي  ها نعرف مين المسيحي

ونكون بـذلك رُسـلاً    ،ر توبتهلأن هذا يدفعه للدفاع عن نفسه ويُؤخِّ ؛عليه ونشتمه
ر سيف الشريعة لا تطلب حقوقها ولا تُشْهِ ، أي"المحبة لا تطلب ما لنفسها. "للشيطان

 ـ ؛على رقاب الخطاة خَلِّـص   .صلأن الرب لم يأت لكي يُهْلِك الخطاة بل لكي يُخَلِّ
  .نفسك والآخرين بقوة محبة يسوع

  .اسمهفي  الرب يسوع يحفظك .صلاتكفي  واذكر أخيك
  الحقير
  فليمون

  ١٩٦٩أغسطس  ٣
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  ة والعشرونتاسعال الرسالة
  

  الميــــلاد من فــــوق
  

  .يتسمعت أخبارك وتعزِّ ،أخي المحبوب من الرب
  .الإيمان بالرب يسوعفي  كل سنة وأنت
بل لكي  ،ليست معايدة العيد ،ولذلك قررت أن أكتب لك ،اليوم عيد الميلاد

  .ده المحييوضعها الرب يسوع بتجسُّالتي  ر الأساسات المقدسةأتذكَّ
منـه نُولـد جسـدياً     ،آدم الأولفي  د الرب كان أساس حياتنال تجسُّقب *
 ـووَ ".آدم يموت الجميعفي  كما: "كما قال الرسول ،وفيه ومعه نموت ،وروحياً  عَضَ

  .د لنا أساس بالمرةأي بالموت لم يعُ ،الرسول موت آدم خاتمة الحياة الأولى
حيا المسيح سـيُ في : "وقال الرسول ،لا تموت وصار لنا فيه حياةً ،جاء الرب

ن الرب يسوع إولذلك يقول الرسول  ،بل بقوة يسوع ،أي لن نحيا بقدراتنا ،"الجميع
  .لا يزولالذي  وهو الأساس الثابت الأبدي ،"أفضل ضامناً لعهدٍ"صار 

لكي  ؛شوق شديد للرب ولكفي  أكتب لك هذه الكلمات وقلبي يدق بعنف
  .يسكب يسوع محبته لنا فينا

 ،بل هو ضمان الحيـاة الأبديـة   ،اس الثابت لا يقوى عليه الموتهذا الأس *
وحتى  ،لذلك أمام خوف المرض وشتائم الناس وإهانات المتعلمين والاتهامات والشدائد

حتى لـو   .أي مصدره الرب يسوع المسيح ،كن ناظراً إلى رئيس الإيمان ،الموت نفسه
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 ،خلص مهما كانت الشدائدلا تترك يد الم ،كانت الشكوك تصرخ بقوة الجحيم نفسه
  .ومهما كانت أمواج الشر حولك

وكـان يقـول    ،جماعات للقديس أبينا الأنبا أنطونيوس كانت الشياطين تأتي
  ؟فلماذا أنتم كثرة ،يأي واحد منكم يكف :لنفسه ولهم

لأننا نحن الضعفاء نظن أن  ؛بسبب جُبن القلب يهجم الشيطان بكثرة ،يا أخ
لأن حياته فيه ولا يأخذها  ؛د فقط وهو قويالروح القدس واحلكن  ،الكثرةفي  القوة

ا المخلوقات من العدم فهي تأخذ الوجود والحياة والحركة حسب عبـارة  أمَّ ،من آخر
والقوة  ،ولذلك الضعف هو من صفات المخلوقات ،الإبركسيس من الخالقفي  الرسول
  .من االلههي  الحقيقية

  :مهما كان الذكاءنسان الإ لقد حدث أمر فائق يفوق إدراك *
  هل تستطيع يا دكتور أن تقول لي كيف اتحد اللاهوت بالناسوت؟

  .وإتحاد النفس بالجسد ،تحاد الحديد بالنارزي اهتقول 
في  لكن ماذا حـدث  ،أي وصف الشريعة ،بس ده وصف من الخارج ،عال

، يـد هو صورة آدم الجدالإنسان، الذي  عقل وقلب وإرادة يسوع المسيحفي  الداخل
  ؟نفس الوقت ابن الآب الأزليفي  هوالذي 

والمحبة والقداسة والحكمـة وسـائر    ةالقوة والمعرففي  كيف اتحد غير المحدود
 ؟والذي هو مُحاط بالضعف والموت يء،كل شفي  الصفات الإلهية بالناسوت المحدود

  .غير المحدود بالمحدودو ،د بمقارنة القوى بالضعيفنحن نعرف حقيقة التجسُّ
 حد اللاهوت بالناسوتأن أعماق قلب يسوع حيث يتّ ،لكن صدقني يا أخو

: وحقاً قال الرسول .فوق إدراك علماء اللاهوت عندك "يسر خف"تحاد كامل هو في ا
هـذه  في  ومن يقدر أن يتفرس ويتمعن ؟"مَن عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً"

  ؟تعلو على الإدراكالتي  الحقيقة الفائقة
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والقـدوس  ، يقبـل الألم  ، والقوي بالذيحد الأبدي بالقابل الموتوعندما يتَّ
 ـ يسوع المسيح هو: "فإننا يجب أن نسأل كيف قال الرسول ،روالبار بالمتغيِّ  اًهو أمس

مجـد  في  واليوم هو حـي  ،كان بالأمس محاطاً بالموت والضعف؟ "واليوم وإلى الأبد
هـل   ... كيانهفي  ذه الأمورفكيف يجمع الرب كل ه ،وإلى الأبد رب الكل ،الآب

  ؟تعرف الإجابة
وهو ميلادنا نحن من هذا السـر   ،عَيِّد عليك بما هو أعظمأن أُ لكنني أريد *

الريح تهب حيث : "نحن نُولد من االله دون أن نعرف كيف نُولد كما قال الرب .الفائق
 هكذا كـل  ،ولكن لا تعرف من أين جاءت ولا إلى أين تذهب ،تشاء وتسمع صوتها
  .وإنما يعرف أنها تحدث ،أصل الأشياءفي  هو لا يبحث ".مَن وُلِدَ من الروح

في  نشـوف ب إحنـا وعادةً  ،"ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب: "ويقول المزمور
  .شركتنا مع االلهفي  ولكن النظر يأتي بعد التذوق .الأول وبعدين نذوق

والمـيلاد   ، من الآبالميلاد الأزلي :هكذا نُولد يا أخي من االله بسبب ميلادين
  .الزماني من العذراء القديسة مريم

 ،هذا الزمانفي  ونحن الزمانيون نُولد ،والميلاد الأزلي هو أساس الميلاد الزماني
 دخل الابن طبعناأفقد  ،ميلاداً فائقاً من الآب بواسطة ابنه يسوع المسيح ،زمان الإنجيل

وهنا تم اللقاء الأبدي  ،مه الطاهرةء أُأحشافي  شركة مع الآب عندما اتحد بالناسوتفي 
) موجـود (ن هو كائن وبين مَ ،بين الكائن بقدرته الواجب الوجود ،بين االله والخليقة
  .المخلوق من العدم، الإنسان بالنعمة والرحمة
وصار اسم هـذا   ،تحاد بين طبيعتين كل منهما مختلفة تماماً عن الأخرىالقاء 

به من خطاياهم ويرفعهم إلى مرتبة ملوك السماء مـع  ص شعيخلِّالذي  يسوع ،الإتحاد
  .السلاطين والعروش والشاروبيم والسيرافيم

  .سلام لمكان ميلادنا الجديد، يا بيت لحم لكِ لذلك السبب نقول سلامٌ
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شركه مع الآب ومع ابنه يسوع المسـيح بقـوة الـروح    في  كل سنة وأنت
  .القدس

  الحقير
  فليمون

  ١٩٦٩عيد الميلاد المجيد 
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  ثلاثونالرسالة ال
  

  ميــــلادنـا الجــــديـد
  

جسـدك   ،نعمة ربنا يسوع المسيح تشمل كيانك كله ،أخي المحبوب والكريم
  .اسمه ولمجد الآب لكي تفرح بك السماء والأرضفي  يحفظك الرب يسوع .وروحك

لا أدرى لماذا لم أستطيع النوم بعد أن كتبت لك خطابي الأول عن ميلاد ربنا 
صلى وبدأت وجلست أُ ،وقدمي يديَّفي  شديد حلقي ودَبَّ ألمٌ فَّجَ. لمسيحيسوع ا

أن ما أكتب لـك وهـو   في  سماوي قلبي لأنني أثق فزال الألم وملأ سلامٌ ،أكتب لك
  .سوف يكون بركة ونعمة لآخرين عندما يحين الوقت المعين ،خاص بك
 .ين الجسـد فيـه  لا دخل لقوان يٌروح ميلادنا الجديد يا محبوب هو ميلادٌ* 

التي  م هو المياه حيث يسكن الروح القدس ليفتح بالكلمةحِوالرَ ،الزرع هو كلمة االله
ويفتح طبيعة المياه لكي تجود به ومعه بالخَلق الجديد غير  ،الإنسان أعطاها فكر وقلب
لأن مياه المعمودية تأخذ من ميلاد الابن الأزلي الأسـاس الأزلي   ؛المرئي والغير منظور

وتأخذ مـن مـيلاد    ،فهو أساس النعمة أي نعمة التبني ،أي ميلاده من الآب ،ثابتال
 ـلمَ تُعطي الابن الزماني قوة الإتحاد بين اللاهوت والناسوت لكي جـرن  في  زلـن ين

وعند الخروج من جرن  ،المعمودية هذه الهبة مستنيرة عينيه وجسده بقوة الروح القدس
  .ع القوات السماويةالمعمودية يستقبله الآب السماوي م

من  ةواحدة مشترك ةمن الثالوث القدوس يجود فيه كل أقنوم بقوه ونعم ميلادٌ
  .الآب والابن الوسيط والروح القدس الإعلان والمسحة
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 سهلٌ .ولذلك لا ينتبهون إليه ،يفوق إدراك العلماءولكنه  ،هذا الميلاد سهلٌ *
 العقل البشـري،   يخضع لفكر وخيالويفوق الإدراك لأنه لاالإنسان،  لأنه ليس بقدرة
ش ولأنها مالإنسان  وفوق إدراك ،لأن النعمة من اهللالإنسان؛  على يءوده أصعب ش

  .بتاعته ولا يمكن أن تخضع لإرادة الإنسان
قال الكلام ده قد وكان  ،"النعمة لا تُستهلك: "كان أبونا زكريا يقول لنا *

وهو يبتسم عندما جاء أحد الزوار ومعـه  ) اًشهيد ٤٩الـ ( مرة قدام كنيسة الشيوخ
ولما سمعـت   ،"النعمة لا تُستهلك: "فقال أبونا زكريا. الاستهلاكيةر من الجمعية كَّسُ

 ـ في  الكلمتين دول قلت لنفسي يا ويلك يا فليمون ده أنت ليك ش والدير سـنين وم
 ،ودخلت القلاية ورميت نفسـي علـى الأرض   .عارف أن النعمة الإلهية لا تُستهلك

 حَتَوفَ ،ش عارفوأنا جاهل وم ،وقلت لمعلم الحق الرب يسوع لازم تقولي عن النعمة
نجَرَحَت مـن فـرع شـجرة    افقد  ،زل من رجلينـالرب قلبي عندما وجدت الدم ي

 ـ ،على الجرح) وضعته( هتوأخذت تراب ناعم وحطي ،ناشف وهنـا  . تكَوالدم سَ
  ".ن التراب وإلى التراب يعودم"عرفت عبارة الرب 

 ولكن النعمة ،المولود من تراب الأرض لازم يرجع لتراب الأرضالإنسان  لأن
فقد كانت هذه أول مرة أستنير فيها عن  ،وهدأ قلبي .من االله لازم تعود بنا إلى اهللالتي 

 ـ  ،نني نمت وأنا جالسأوأظن  ،نعمة االله دت إلى التـراب  ولما أخذت شوية عافيـة عُ
جاء من عند الآب هـو  الذي  فقد أدركت أن ،انيةوأنار الرب ذهني مرة ث ،والجرح

: رسائل القديس بولسفي  وهذا بالضبط ما نقوله ونسمعه ،الابن وأنه هو نفسه النعمة
  ".نعمة لكم وسلام من االله الآب والرب يسوع المسيح"

ن إوقـال   ".نعمة االله لست أُبْطِّلُ: "ن الرسول قال عن موت الرب المحييولأ
ر خيرك فقد كدت أرقص من الفرح وقلت للرب كتَّ ،"هو سلامنا"الرب يسوع نفسه 

أنت أعـز  : "وسمعت صوته بيقول ،وحسيت أن الرب بيعاتبني ،يِّم واحد زإنك بتعَلِّ



 ٩٩

من الأرض لأن أنا إديتها لك  ، وأعز عليَّمن السماء علشان أنا خلقتها علشانك عليَّ
  ".هدية

  .)١(وما حدث بعد ذلك له أوان وزمان
كلمة في  وخلاصته ،الدير وفى ضميري وقلبي تعليم سمعته عن النعمةت جي *

هـذه   ـزع منيأن ين عترافياوقد استطاع أب  ".ل النعمةأن الخطية تُبطِّ"واحدة وهى 
 يش صـغير ز ووعقله م ،ك يزعل بسرعةش زيَّوربنا م: "وقال لي ،النظرة الضيقة الله

  ".محبتك يش زوومحبته م ،عقلك
عتـرافي  اوكـان أب   ،فكرة غضب االله على الخطاة وقد عشت سنوات مع
بـت  لأن الكنيسة رتَّ ؛وارشم نفسك بعلامة الصليب"، بيقول لي بص شوف الصليب

الذي  صليب ربنا يسوع المسيح ،من نهر الغفرانالإنسان  برشم الصليب علشان تقَرَّ
  ".أزال لعنة الموت والناموس

؛ "نعمة االله لا تُستهلك" الإنجيلفي  ب لي االله أن أسمع عبارة ليستوهكذا يرتِّ
  .عدة أيام أتأمل جمال ومحبة االله للخطاة أقضي لكي

يختاره هـو حسـب   الذي  الزمانفي  يقودنا إلى الاستنارة برفقالذي  مباركٌ
  .قصده

  لد من فوق يا دكتور؟كيف نُو* 
  .بسيط وتعليمي بسيط يلأن فكر ؛حب أن أعرف وأسمع منكأُ

  :حاجتينلكن ها أقول لك على 
  :الأولى

وأنه لازم يضـع   ،المولود من فوق يعرف أن مصدر حياته الجديدة هو المسيح
وإذا  ،فهو يعرف أنه عاد إلى الاتكال على نفسه ،إذا سقط. كل اتكاله على نعمة االله

                                                 
  .وهذه العبارة أضيفت لمنفعة القارئ وليست في الأصل ،لم يذكر أبونا فليمون ما حدث بعد هذه الكلمات) ١(
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فقد نال بركة  ،وإذا قام من السقطة بندم وبكاء .فقد أحياه الروح القدس ،قام برجاء
فهو سيسقط لأن الاتكـال   ،ام بقوة الإرادة وسار متكلاً على ذاتهولكن إن ق ،التوبة

  .ا وليست من االلهنَّالحياة المسيحية أن حياتنا مِفي  على الذات معناه عندنا
  :الثانيــة

لأنها علامـات الحيـاة ولا    ؛يةالمولود من فوق يأخذ وصايا المسيح بكل جدِّ
 ،وهى طريق الخلاص من الخطية ،ةبل من علامات حرية المحب ،يأخذها كفرض أو قيد

ن يسـعى إلى  بل تحفظ مَ ،وهى لا تؤدى إلى الحياة الأبدية ،الحياة الأبديةهي  وليست
  .صحراء العالم الواسعفي  طريق الرب الضيق لكي لا يتوهفي  هذه الحياة
كـه  ويحرِّ ،ن يتكل على عمل الروح القدسالمولود من فوق هو مَ ،عموماً *

 ـ ،ويجعله يطلبها ويشتاق إليها ،ر السماويةالروح نحو الأمو كنى وهى من علامات سُ
فأنت بخير وتحرسك  ،قلبك أشواق للسماوياتفي  وطالما أن ،القلبفي  الروح القدس

  .نعمة االله
  ،لأنني محتاج إلى الصلاة يلأجل لِّصَ

  الخاطئ الحقير
  فليمون

  ١٩٦٩فبراير  ١٨
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  الثلاثونالواحدة والرسالة 
  

كنى الروح
ُ
  القدس في القلب س

  
  .ونعمة لك من االله ،سلام ومحبه لقلبك الكبير ،الأخ العزيز المحبوب
فأنت ستنال مكافـأة الأبـرار لأنـني     إنسان بسيط مثلي، ولأنك تسأل عن

وأنت تسأل عـنى أنـا    ،"اًنت مسجونك: "ولأن الرب قال ؛هذا الجسدفي  مسجون
  .ية الروح القدسأي تعز ،ليُعْطِ لك الرب تعزية السماء .الحقير

فقـال   ،لي قوته ، وكنت ألح عليه أن يعطيالكنيسةفي  مع الآباء أُصليكنت 
فقلـت   ؟"تضبط السماء والأرضالتي  هل تطلب قوتي، تطلبهاالتي  القوةهي  ما: "لي
لكن لازم أطلب قوة محبتـك   ،ش فاهم معناهورب أنا بأقول كلام م يا: "وسألته. لا

  ".ياللي على قدَّ
أن نكرر كلمات أو عبارات حتى من الكتاب المقدس ليس لها معـنى  لا يجب 

  .ربنا يسوع أكبر من كل احتياجات الإنسان ،لأن قوة الابن ؛واضح
  .نحتاجهاالتي  القوةهي  وما

هـذه قـوة    .أن يكون لنا شركة دائمة مع الرب يءإحنا نحتاج أول كل ش
 ،وهو لا يتـأخر  لأن يعطي والرب مستعد .ولكنها أساس كل الحياة ،حقيقية وبسيطة
فإننا يجب أن نلتفت إلى احتياجـات الحيـاة    ،هذا المسكن الترابيفي  ولكن طالما نحن

الأكل ولقـاء  و النوم للشركة زي الجسدية وعلى قدر طاقتنا نُخْضِع هذه الاحتياجات
  .الإخوة



 ١٠٢

 ،لأن الصليب صعب ؛احتمال الرب للصليب ،ونحن نحتاج إلى قوة الاحتمال
وهو مـا   ،بقوتهالإنسان  حياتنا القديمة والاتجاه نحو الحياة الجديدة لا يقدر عليه وتَرْك

  .حياتنافي  نراه دائماً
لأن الرجاء هو من علامـات   ؛كل مواعيد االلهفي  ونحن نحتاج إلى قوة الرجاء

  .سُكنى الروح القدس
فأنت ستنال ما تطلبه بسـبب   ،الربفي  إن كان لك رجاء ،وصدقني يا أخ

 ؛الرجاء الحي والطمع الروحي الفرق بين لكن كن على حَذَر من ،الرب ومحبته صدق
ا أمَّ، وطريقهُ الغش والكذب والرياء ،لأن الطمع الروحي يسعى وراء المكسب والشهرة

؛ عطى للإنسـان يرى تواضع القلب ويُالذي  الرجاء الحي فهو يُولَد من الروح القدس
وهى إن أخذناها  ،نحتاجهاالتي  قوة المسيحهي  ذهه، االلهفي  وضع رجائهالإنسان  لأن

  .تزيد عن حاجتنا
. والكلام يا محبوب سهل ،القلبفي  سألتني عن علامات سُكنى الروح القدس

  .معنى هذه العلاماتفي  لنا روح الإفراز لكي ندقق يالرب يسوع المسيح يعط
بل  ،موعوهى ليست العواطف والد ،الصلاةفي  الحرارة: أول هذه العلامات

هنـا يـتم قـول     .الارتماء الكامل والخضوع بمحبة فائقة تحت سلطان الرب يسوع
وهذا يعنى أن ". بالروح القدس ن يسوع رب إلاَّإلا يستطيع أحد أن يقول : "الرسول

بـل   ،وهو ليس اعتراف اللسان ،القلب اوَّمن جُ ،الاعتراف صادر من جوهر القلب
  .المسيحالكامل لسلطان الرب يسوع  الخضوع

لأن قلب المـؤمن   ؛سرعة غفران الإساءة وخطايا الناس: هذه العلامات ثاني
  .كنى الروح القدس يصبح مثل قلب الرب يسوع المسيحبسبب سُ

لأن  ؛الاستهزاء بالخسارة المادية والجسدانية إذا حدثت: ثالث هذه العلامات
  .سماء الروح القدسفي  وقلبهالإنسان  نظر
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  .اندفاع محبة االله بقوة نارية خارقة تجعلنا ننسى أنفسنا: رابع هذه العلامات
سماوية بما لا نعرف وأحياناً نعرف بعد  ةالتكلم بألسن: خامس هذه العلامات

  .أن نتكلم
الأسـفار المقدسـة دون   في  إدراك معاني كلمة االله: سادس هذه العلامات

ذات  الأسفار، يُعطيالذي أعطى هذه  لأن روح الحق ؛أو حتى قراءة تفسير ،استعداد
  .الحق للقارئ

ق إدراك الأسرار السماوية ومعرفة طبيعة الثالوث وتَذَوُّ: سابع هذه العلامات
  .حلاوة التواضع الإلهي

  .الصلاةفي  هو الثبات: ثامن هذه العلامات
 ،قبول الإفراز والتمييز بقـوة ، وهى أهم كل العلامات: تاسع هذه العلامات

وتمييز الملائكـة مـن    ،القلب مباشرةًفي  صوت الروح القدسبقوة كلمة االله وسماع 
داخـل  في  كنى الروح القدس كنور إلهيومعاينة سُ ،وإدراك أسرار القلب ،الشياطين
  .القلب

  ،الآن يهذا يكف
  الخاطئ الحقير
  فليمون

 ١٩٦٩مارس  ٨
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  والثلاثون ثانيةالرسالة ال
  

قبل أن تجلس على كرسي الديان الذي يعرف 
  ياكل الخبا

  
  ،أخي المحبوب

فهو وحده مصدر السلام لأنـه لا يحـاكم    ،الرب يسوعفي  ليكن لك سلامٌ
 ـ  ،ما فيهم من آلام وأحزان تجلبها الخطية بل يشفي ،الخطاة  ي الخطيـةُ عنـدما تقسِّ

  .وتجعل قلبه منقسماً على نفسه وعلى الآخرينالإنسانَ، 
  .ا كتبت لك كثيراً عن عدم الإدانةلست أدرى لماذ

  .قال لا تدينواالذي  هو ،قال لا تقتلالذي  لأن الرب: أولاً
وهـذا   ،أنه لن يتوب وهذا يعني ،ن يدين غيره ينسى أنه خاطئلأن مَ: ثانياً

  .أنه سوف يخسر نعمة االله يعني
 ،تجعلنا نأخذ مكان االله يفه ،غير منظور لأن الإدانة كبرياء قاتلة وسُمٌّ: ثالثاً

ولـيس   ،تجعلنا نحن أنفسنا لأنهاو .يعرف كل الخبايا الذي ونجلس على كرسي الديان
  .أننا نصبح شريعة الخير والشر وليس شريعة االله يأ ،مقياس الخير والشر ،االله

دنا أن نفكر ونحكم بمقاييس وهو أننا تعوَّ ،فكر فيه حالياًوهذا هو ما أ :رابعاً
 ،ا نحـن أمَّ ،اص بهموالإسلام خ. بسبب أننا نعيش معهم وبينهم ،الكنيسةفي  الإسلام

  .وهى شريعة الإنجيل ،فلنا شريعة أخرى
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مثـل الوضـوء قبـل     ،وشريعة الإسلام تحكم على الأمور الظاهرة الخارجية
أنت تعرفها أكثر  ومثل أمور أخرى ،وهو أسهل كثيراً من تنقية القلب والفكر ،الصلاة
بل على  ،القلبأي أننا لا نحكم على  ،لأن الشريعة ترى وتسمع وتحس وتلمس مني؛

   .ما يظهر خارجياً
فالقانون لا يملك أن  ،من القلبالذي  ا النوايا الداخلية والهدفأمَّ ،هذا سهل

 "ن نظر إلى امرأةمَ: "لذلك يا أخ قال الرب .إذا صدر تصرف وعمل منظور يحدده إلاَّ
زنى هي  ن الشهوةإوقال بعد ذلك . لها هدف "النظرة"لأن  ؛داً بذلك النية والهدفمحدِّ

  .القلب
مهما  -إنسان  لأن كل ؛كل البشر زناة وخطاة: كان الأب زكريا يقول لنا

  .حياتهفي  ولو مرة اشتهى أن يزني -كان 
 ،القلـب في  س القسوة والجفاءيؤسِّ ،الحكم على الناس حتى لو كان صحيحاً

  .للشركة فرصةً ، ولا يعطيويزرع الكراهية
 ،ومن الداخل مسلمين ،ارج مسيحيينمن الخ :أخاف أن تكون مثل كثيرين

 اًالخطية ارتدادفي  لأن الإسلام يرى ؛ولكن تحتقر الخطاة ،أنك تتكلم بكلام الإنجيل يأ
ومـرض يحتـاج إلى    فهي ترى أن الخطية ضعفٌ ،ا المسيحيةأمَّ .عن الشريعة وعن االله

  .بوالموتى لا يعودون إلى الحياة بالعقا ،لأن الخطية موت ؛دواء وإلى حياة
كنا للحكـم  يحرِّالذي  لأن ؛لا تحكم يا أخ على أحد حسب سلوكه الظاهر

 ،ك ونـأمر أن نسود ونملك ونحرِّفي  هو رغبتنا ،على الآخرين حسب سلوكهم الظاهر
  .فروع شجرة شوك الكبرياءهي  وهذه

 يءاللي قلبه مليان بكل ش هوَّ والقاضي ،"ي يعمل قاضيالفاض: "إحنا بنقول
التي  يحكم بحسب شريعة الخير والشر ي،اضكده بقى ف شانلوع ،قدسما عدا الروح ال

  .يعرفها



 ١٠٦

  .م معاك بكل صراحة بسبب محبة يسوع المسيح فاديناتكلِّأنا بَ ،سامحني
  الحقير

  مونيفل
  ١٩٦٩رفاع صوم الميلاد 

 



 ١٠٧

  والثلاثون ةثالثالرسالة ال
  

  الحــــق يجلب التواضــــــع
  

  .ن حكمة الربأنت ماهر تفتش ع ،أيها المحبوب
  هل يجلب الحق التواضع؟

  ".نعم"كلمة واحدة في  الجواب
ولكـن أنـت    ،سوف تقول فليمون كسلان لا يريد أن يكتب ،وأنا أعرف

ولكن كيف يجعلنا الحق  ،بنفسه كخاطئ تجعله يتواضعالإنسان  ومعرفة ،تعرف نفسك
  .نتكلم بالحق وبتواضع القلب
  :حق المسيح أي ،هذه علامات الحق

  .عَ بالمحبةإذا زُرِ الانقساميزرع  الحق لا –١
بل يخضع للمحبة إذا كانـت   ،يعارض المحبة إذا كانت المحبة نقية الحق لا –٢

  .المحبة بلا أهواء
  .دائرة المحبةفي  د مادام يعملالحق يُوحِّ –٣
  :ظاهرة فهيا محبة الشيطان للحق أمَّ
 ،ب الحق بلا غفـران هو طل أي ،والانتقاميطلب الحق للإدانة والحكم  –١

  .وهو لذلك بلا محبة
  .عناد وكبرياءفي  يتمسك بالحق –٢

  .أبداً هل هذا غريب؟



 ١٠٨

 الحـقَ  جعل الربُ ،ولذلك .ق على الصليبعندما عُلِّ الحقَ الربُ بَلَلقد صَ
ولا  ،لا يقبـل الشـركة  الذي  فهو عناد الكبرياء ،ا الحق بلا صليبأمَّ .بالمحبةمصلوباً 
وتقوده  ،لأن البحث يحرك الكبرياء ؛البحثفي  ويدقق ،قن المستحِويبحث ع ،العطاء

  .الكبرياء نحو الإدانة
  .جانب المحبةفي  ولكنه ليس ،جانب الحقفي  ن يدين الآخرين قد يكونمَ

  محبة يسوع المصلوبفي  سلام
  فليمون



 ١٠٩

  )١(والثلاثون رابعةالرسالة ال
  
  

  ما هو مقياس الإيمان والمحبة؟ -
  .وإنما بالمحبة ، بالشبر يُقاس الإيمانليس بالمتر ولا

  ؟ما هو مقياس المحبة -
 ؛المحبة غير المصلوبة ليست محبة يسوع. فهو الصليب ،إذا كان للمحبة مقياس

  .نابعة من قلب لا يعرف الغفرانهي  لا تعرف الصليبالتي  لأن المحبة
قدس نفسه لأن الروح ال ؛ليست من الروح القدس ،وتأخذ لا تُعطيالتي  المحبة

  .هو عطية
ولكن  ،الشريعة أو الناموس يتعدِّهي  د الرب يسوعكانت الخطية قبل تجسُّ

  .لأنه صار واحداً معنا وبيننا ؛د صارت الخطية ضد المسيحبعد التجسُّ
لا حد الذي  هو بحر الغفران والذي ،هذا يعنى أن الخطية ضد الرب المصلوب

وبين الشاطئين تفـيض   ،هو يوم الدينونة لثانياد وشاطئه وشاطئه الأول هو التجسُّ ،له
  .النعمة الوافرة لكل الخطاة مياه

                                                 
  .قصاصة ورق بلا تاريخ، ولا عنوان) ١(



 ١١٠

  )١(ثلاثونالو امسةالخ الرسالة
  
  

  .أنه خاطئٌيَ سِنَ ،ذا رأى إنساناً يُخطئغضب إن يمَ *
يظـن أنـه االله    ،ن يغضب إذا رأى إنساناً يُخطئ أو لازال يمارس الخطيةمَ *

التي  فةأن الإلوهة المزيَّ إلاَّ ،االله يرى خطايانا ويسكتمع أن  ،حامى الشريعة والفضائل
ا الـديان  صار كل واحد منّلقد ، فينا تجعلنا نرى خطايا الناس ونغضب ونحكم عليهم

  .فالمزيَّ
ووقع  ،ينامان فيه اًوراهبة مكان اًيل عن واحد من الشيوخ أنه أعطى راهبقِ *
وفى الصباح ترك الراهب والراهبة  ،وسمع الشيخ كل ما حدث ،خطية الزنافي  كلاهما

؟ هل سمع الشيخ ما فعلناه بـالأمس  :الطريق قالافي  اوهم ،وأرادا السفر ،مكان المبيت
فقال كنـت واقـف عنـد     ؟ولماذا سكتَّ ،وسألاه .فقال نعم سمعت ،وعادا وسألاه

  .م يسوعالصليب أبكى مع أُ
الـتي   بة االله يخلق نار المحبةوإنما التلامس مع مح ،الانتهار لا يخلق التوبة الصالحة

وتظل كذلك حـتى   ة،تُولَد من الخوف فهي مريضالتي  ا التوبةأمَّ، د التوبة الصالحةتُولِّ
  .نار المحبة الإلهيةفي  تجد الصحة
بـل روح   ،لأنه ليس روح الفـراغ  ؛لفراغ الروح القدس حياةً لا يعطي* 

  .الحياة

                                                 
  .قصاصة ورق بدون تاريخ، وبدون عنوان) ١(



 ١١١

  والثلاثون الرسالة السادسة
  

  ائض وواجبات؟هل لدينا فر
  

  ب،وبالمح يأخ
الـرب   الذي يجد فيهلأنه الموضع ليسكن فرح الرب يسوع دائماً في قلبك، 

الراعـي الـذي   ، فهو يفتش عنك لأنه يستريح فيك طلبه لكيأُ. راحته في هذا العالم
  .هالضال إلى فيض محبتالخروف يأتي بكي ل اًنهارو ليلاًفتش ي

  ؟لدينا فرائض وواجباتهل   
 ـكَشُـفته  لو : على رؤيتك للمسيحيتوقف ذا السؤال ب هواج   ن يعطـي  مَ
لكن . من القانون، وده موش الإنجيل تبقى الشركة ورباط المحبة هيَّ قانون،أو  فرائض

يبقى أنت موش تحت أوامـر  نفسه نعمة االله الآب،  مصدر النعمة وهوَّشُفته أنه هوَّ لو 
  ؟ لكن أيه هوَّ السبب في ده. ضوفرائ

  .قانونب ؤخذعطى بقانون ولا يُلا يُ ،من الرب ؤخذوما يُ عطىا يُم
. المحبة الحقيقية يأتي من الحريـة  عطاءواجبات؛ لأن حنا موش تحت سلطان إ  

  .عندهاش واجبات، وإنما تخلق رباطوالسبب في ذلك أن الحرية مَ
مـن  ده بـاين  طقوسـهم، و  حسبيهود وزي الالسبت  فظفالمسيح لم يح  

  .ذكرتها الأناجيل الأربعة يلمعجزات الشفاء ال
مـن شـركة   اللي بتتعلمهـا  كل الطقوس قصد الطقوس؟ أنا أ ةنفعما هي م  

رشـم  هنا أفتكر علامة : سنا في سر االلهقداسات؛ لأنها طقوس فيها معاني رمزية تغطّال



 ١١٢

ربنا، يعني تربطنا بكل مـا فينـا بحبـه     ، وهي رباط بيننا وبين المسيح يسوعالصليب
بسـم الآب  " :دنا بيهـا ل بكلمات المعمودية اللي اتعمِّا نحرك ايدينا ونكمِّلمَّ. صالمخلِّ

زي ونمارس رمناها العن ده يبقى عادة ويضيع مإلكن حاسب . "والابن والروح القدس
  .رشم الصليب بحركة ميكانيكية ونبقى غير صاحيين لمحبة المسيح

  .داخلية إلى حرية المحبةدة فيها قوة تخلينا غير قادرين على تحويل حياتنا الاالع  
  :الطقوس تضر حياتنا الداخلية لثلاثة أسباب  
 إحساسـنا السبب الأول هو أن الحركة اللي ما فيش فيها وعي، تخلـع   -١  

حنـا  إبوجود االله، ولا تعطي لنا الوقت الكافي علشان نتأمل معاني الطقـوس اللـي   
  .داء وننسى االلهده يخلينا ننشغل بالآ. بنمارسها
يلك أحساس كاذب بأننا عملنا ن ممارسة الطقوس يدِّإبب التاني هو الس -٢  

االله يطلب الإيمان بس، . مرضاة االله، مع أن االله لا ينظر ولا يستنى أي سلوك معين مننا
وهـو   ،لأن االله لا يحتاج إلى شيء بالمرة ؛سبب محبة االله وحتى إيماننا وحبنا موش هوَّ

  .فوق كل احتياج
نه يمكن الاقتراب من االله بأي وسيلة غـير  إأوعى تفتكر  السبب التالت، -٣  

  .وروحه القدوس شفيع ،هو وحده الوسيط ابنه الوحيد،
  .إذا كان عندك إيمان غير كده، يبقى أنت فهمت رسالة الإنجيل غلط  
صك بأي شيء آخر مهمـا  ل ربك ومخلِّنك موش عبيط، وتبدِّإأنا عندي ثقة   

  .كان
  من أجلي صلِّ
  مونيفل

  ٢٣/٨/١٩٧١باليد في  وصل



 ١١٣

  والثلاثون بعةالرسالة السا
  

  أنت في المسيح قبل ما تكون في الكنيسة
 

  الأخ المحبوب
  .سلام ومحبة في يسوع حبيب نفوسنا

حاول تيجي الدير علشان عاوز أشوفك . أنا عيَّان وزيت القنديل قرَّب يخلص  
: عبارة واحدة ليـك إذا ما قدرتش تيجي وأنا سافرت، عندي . قبل ما أسافر لبلدي

أنت في المسيح قبل ما تكون في الكنيسة، والكنيسة اللي حق هيَّ اللـي تغرسـك في   
  .المسيح يسوع

حاسب على نفسك، رباط المحبة اللي بينك وبين المسيح رباط أبدي محـدِّش    
  .موش الرب يسوع ،تبقى أنت اللي قطعته لو أنت خسرت إيمانك. يقدر يقطعه

بيط وأهبل يجيلك السلام، لكن أنت شـاطر وعنـدك   لو تقدر تعيش زي ع  
  .رك في صليب حبيبك يسوعرجولة، ودي نعمة، وكل نعمة وراها مسمار يسمَّ

ولا مـن   أوعى تخاف من الناس،. ب حياتكحِب يسوع، وسيب يسوع يرتِّ  
  .كلام الناس لأن الخوف ثمرة الكبرياء

  .الرب يسوع يحفظك  
  عني صلِّ
  مونيفل
  ٢٥/٣/١٩٧٢وصل باليد في




